الاستخفار 


تا لیف 
بصطفی بن (العرزي 


طنطا : ٠١‏ ش طه الحكيم 


ت :۵ ۳۵۷۰ ۰۱۱۲۶۸۹۸۵۲۰۰۳۲ 


موق و 


الطبعة الثانية 


۲۳ شم ۲۰۰۲ م 


مرقم الإنداع دام الکنب المصرية 


٩۷ ۳ 


الناشر 
9 
AXAN‏ 


طنطا : ٠١‏ ش طه الحكيم 


حت :۲۶۸۹۸۵۲۰۰۰۳۳۰۵۷۵ ۰۱۲ 


۱ الاستة ستغفار 6 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعینه» ونستخفره» ونستهدیه» ونعوذ 
بالا تم رون آنشتها راك ااا ن هه الله قلا مضي وین 
یضلل فلا هادي له» وآشهد ألا اله إلا اللّه وحده لا شريك له وآشهد أن 
محمدا عبده ورسوله . 

آمابعد... 

فهذه رسالة صغيرة» كانت محاضرة ألقيتها بمدينة النصورة (في مصر)ء 
فاستحسن عدد من |خواني الناشرین طبعها» حتی يعم بها النفع» فقمت 
بتنقيحهاء وتخریج أحاديثهاء واعادة صیاغتها وترتیبها» والحمد للّه. 

وقد قمت بتوفیق اللّه في هذه الرسالة بجمع ما یتعلق بالاستخفار من 
فقه. واداب» وصیغ» وفضائل» وفوائد وآوقات ومواطن» وبيان 
بعض موانع المغفرة» وبدأت هذه الرسالة بذكر بعض ثمرات الطاعة» ثم 
ذكر آثار المعاصي لتهییج العباد على الاستغفار» وقد راعيت فيها خطتي 
العامة في الأبحاث ومنها : 

الحرص على المادة العلمية الصحيحة» وذلك یکمن بالدرجة الاولی في 
كتاب اللّه وسنة رسول الله بيا الصحيحة الثابتة . 


١‏ الاستغفار 


ذا قاتا ای اه ار واوا سای ان سا 
في موازین حسناتنا يوم نلقاه» وصلی اللّه على سیدنا محمد وعلی آله 


وصحبه» وسلم. 


لد وام وماد 
و ره يت 


5 
استهلال 
و 
وبيان طرف من فوائد الطاعات 
يعلم كل عاقل نظر في کتاب اللّه وفي سنة رسول الله ية واستقراً أحوال الأم 
النعم واستدرارهاء والمحافظة عليها وعلی بقائهاء بل ونموها وازديادها طاعة اللّه ‏ 
عز وجل والإيمان به وتوحيده. وفعل الخيرات والاستغفار من الذنوب وكف 
الأذئ عن العباد. 
* قال الله - سبحانه وتعالى -: 
#ولو ان أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض 
ولكن کذبوا فأخذناهم بما کانوا یک یکس ن € [الاعراف: ۰۲41 
# وقال سبحانه: 
#ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سیتاتهم ولأدخلتاهم جنات 
میم ابه ولو هم نوا التوراة والإنجيل وما أنزل يهم من رهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت آرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما یعملونه 
[المائدة: 1۵ -11]. 


#ومن پت تق الله يجعل له مخرجا ا ويرزقه من حیث لا یحتسب ومن 
يوگل على الله فهر حسبه4 [الطلاق: RE‏ 


ME 4‏ ماج 
925 7 


في زوال النعم وحلول النقم 

وكذلك يعلم هذا الناظر الْمُتأني والباحث المدقق عن آسباب زوال النعم وحلول 
. البلايا والنقم» يعلم تام العلم أن من أعطم أسباب زوال النعم وحلول النقم 
الكفر باللّه وكثرة العاصي والجرائم والذنوب والبعد عن طريق الله سبحانه 
وتعالی » ومعاداة أوليائه وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام . 

فكم من من مت وكم من قرية كانت في سعة من الرزق ورغد من العيش 
وسلامة في الابدان وآمن في الاوطان فحادت عن طریق اللّه سبحانه وتعالی - 
فحل علیها العذاب» ونزل بها العقاب وتبدلت علیها الاحوال» وضربت مثلاً 
. للحاضر والباد. ۱ 

# قال الله - تبارك وتعالی -: وکین من فرية عدت عن مر رها ورسله 
فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا G2‏ فذاقت وبال أمرها وكان 


عاقبة أمرها خا es‏ آعد الله لهم عذابا شديدا فاقوا له يا أولي الألباب) 
" [الطلاق: ۰۱۰-۸ 


* وقال تعالى: #وضرب الله ملا قری۱) کانت آمنة مطمة يأتيها رزفها 
رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم الله اتا الله باس الجوع والخوف بما کنو 


یصنعون ۲ ولَقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون» | 
[التحل : ۰۲۱۱۳۰۱۱۲ 


()وهي مکة 


الاستغفار ۹ 


+ وقال سبحانه: 
وقد کان لس في مسکنهم آي جتان عن یمین وشمال کلوا من زق ربكم 
واشکروا له ۲ لد م 3 ورب ؛ فور 50 فأعرضرا ا وم سل ام 


سه 202 


راف با رو 20000 76 ١‏ ]. 


CRE‏ قال الله في شأنهم : 3 وقوم نوح لا كذبوا الرسل 
آغرقناهم وجعلناهم لاس آية وأعتدنا للظّالمين عذابا ليما [الفرقان : [rv‏ 


# وها هي عاد: تلك القبيلة التي لم یخلق مثلها في البلاد» من اللّه علیهم 
بطول في الأجسام وسلامة في الابدان وسعة في الأرزاقء فاستكبروا وتعالوا 
وعلی . e‏ قا كانت العاقبة؟ الله سبحانه: ۳ عاد 
8 هر شد مهم كر ی بآياتنا بر 6 ارت عليهم 
صرصرا في یام نُحسَات أنذيقهُم عذاب الخزي في الْحيّاة انا عاب الآخرة 
آخزی وهم لا ينصرون» [فصلت: 615-15 . 
:د سلط الله على هذه القبيلة الطاغية الباغية الريح العقيم كما قال سبحانه : 
#وفي عاد إِذ آرسّنا عليهم الريح العقيم جيه ما تذر من شيء أنت عليه» 
[الذاريات: ٤١‏ -17]. 
وکما قال سبحانه: وام عادفأهلکوا بريح صرصر عاتية 4 سخرها 


علیهم سبع يال وتّمانية یام حسوما فتری القوم فيها صرعئ كأَنْهُم أعجاز نخل 
خاویة46 [الحاقة: ۷-1]. 


# وها هم ثمود: الذين جابو الصخر بالوادء تلكم التي بين اللّه لها طريق 
الهداية فاستحبت العمی علیالهدی» اذا کان من آمرها؟ قالتعالی ‏ 0 

« وآما مود هدیناهم فاستحبوا العمی على الهدی فأخذتهم صاعقة الغذاب 
هون بما کانوا یکسبون [نصات: NV:‏ 

تلك القبيلة التي أنعم الله عليها بنبيها صالح عليه السلام ‏ وبالناقة ناقة اللّه 
التي كانت تشرب الماء يوما ويشربون لبنها یوم فتأمروا على قتلها وجحدوا 
نعمة ربهم» فماذا كان من أمرهم؟! ! 

کذبوا صالحًا وکفروا وانبعث آشقی رجل منهم وخرج لقتل الناقة فعقرها 
فدمرهم الله كما قال سبحانه (لذانبعث ها 612 فقال هم رسول الله اف 
اللّه ؛ وسقیاها (12) فکذیوه فعقروها قدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها 40 
ولا یخاف عقباها #[الشمس: ؟1-1]. 

* وكذلك فرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد: 1 
«فاکتروا فيها القساد ره قصب علیهم ربك سوط عذاب) [الفجر: 1۲[ . 
# هذا فرعون الظالم: الذي طغی وبغى» وكان له ملك مصرء والانهار 

كانت تجري من تحته» منعما في الكنوز والقام الكريم» فاستكبر هو وجنوده في 
الأرض بغير الحق» وتعالی وتكبر وتجبر» فماذا كان من أمره وأمر جنده؟ ! 

إنه تعالی على المرسلين بقوله : 

يا قوم ال يم بصر رهم الا تجري من تحتي لا تعبرون 2 
أم أا خير من هذا الذي هو مهین ولا یکاد يبين © [الزخرف : .[oY.o1:‏ 

بل تطاول وتعاظم فقال: #فقال آنا ربكم الأعلّى 4 [انازعات: 4[ 


١١ ۱ الاستغفار‎ 


وقال : يا أيها الما ما علمت لکم من له غيري6 [القصص: 2۳۸ 

# وسعی في الأرض لیفسد فیها ويهلك الحرث والنسل» ذبح الاطفال شرد 
الرجال» استحیا اللساء وسخرهن» فماذا كان من آمره عد هذا التکذیب وذاك 
العناد؟ ! ! 
" وقال: «ولقد جاء آل فرعون النذر يه کڈ بوا بآياتنا كلها فأخذناهم آخذ 
عزيز مقتدر [القمر: ١‏ ۳ "۳ 

وقال تعالئ: ورك رس لك امراك لخي بو مر 
رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية [الحاقة :04 

وقال تعالی : #فعصى فرعون الرسول فأخذتاه أخذا وبيلا) [الرسل:١٠].‏ 

وقال تعالئ: «فأخرجناهم من جنات وعيونٍ (20) وکنوز ومقام کریم» 

[الشعراء: لاه 0/82] . 

فها هي عاقبة الظلم» وها هي عاقبة البغي» وها هي عاقبة الکفر والتكذيب!!! 

هذا على مستوئ الم والشعوب» أم وشعوب أخذت بأكملهاء وتحولت النعم 
عليهم إلى نقم كما قال تعالى : لفكلا آخذنا بذنبه فمنهم من أَرَسلنَا عليه حاصبا 
ل لد 
الله ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم يظلمون) [التكبرت: ۰؛ ١‏ 

ولیس علن مستوی الام والشعوب فحسب» بل علی مستوی ابسماعات» 
والافراد کذلك . 

# ها هم آصحاب الجنة ‏ أصحاب الحديقة والبستان ‏ : 


الذین بیتوا الشر وبیتوا البخل» وأقسموا ليصرمنها مصبحین ولا يستثنون» 


«قطاف عليها طائف من رَبك وهم نائمون 4 فأصبحت كالصرم4 

ش [القلم: ۰۲۳۰-۱۹ 
* ها هو قارون الطاغي الباغي: آتاه الله من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
آولي القوة» لکن يا تری هل شکر؟ کلا» ما شکر بل بغی علی قومه كما قال 
تعالین : 0 ۱ 
إن اروت كان من قوم موسئ فبغى علمهم وآتيناه من الكنوز ما إن مقاتحه 
تتوءبلعصبة أولي الَو إذ قال لَه فوم لا تقرح إن اله لا يحب الفرحین © 
وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن 
الله ليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المقسدين © قال ما 
أوتيته علی علّم عندي أو لم یعلم أن الله قد لك من قبله من القرون من هو آشد 
منه وة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون :)> فخرج علی مه في 
زينته قال اين بریدون الحياة الدنيا يا يت لا مغل ما أوتي قارون له ذو حظٍ 
عظیم +4 وقال اذین أوثوا العم یلم واب الله خير لمن آمن وعمل صالخا 
ولا اه إلا لصبرون 4# فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من قةٍ 
ینصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين © [القصص: 1 


# ها هو إبليس یطرد شر طردة من الجنان لعصيانه وامتناعه عن طاعة 
اللّم ل فيطرد شر طردة: : (خرج منها مذءوما مدحورا) 


[الأعراف: ۱۸] . 
تغط میرن ترا رد ۳ 
«فاخرج نك من الصاغرين) [الاعراف E‏ 
+ فهذه هي عواقب العاصي والظلم والشر والفساد هي الراب 


الوخيمة والشرور الجسيمة للذنوب والعاصي. كما قال تعالی في مواطن من 
کتابه العزیز . ۱ ۱ 

«فأخذهم الله بذنوبهم ! !! اغافر: 1۱]. 

«فأهلكناهم بذنوبهم [الانفال : ۵6] , 

«قأصابهم مات ما عملُوا»!! لدم 000 

فما العفو انتقمنا منهم , فأغرقناهم أجمعين ته لاف سلما وم 
للآخرين © [الزخرف: [e100‏ 

لإا مهلكوا هل هذه القر لقرية إن ن اهلها کانوا ظَالمين4العتكبوت: E‏ 

نم کان عاقبة 2 ) آماژوا السوی أن کذیوا بآيات الله وکانوا بها 
تزعو :۰ا 

ند ا ار 1۹15 

لولقد هلک القرون من فلكم لا طلموا وجاءتهم رسلهم باینات وما كانوا 
ليۇمنوا [يونس: د 

«فأعرضوا فأرسلتا عليهم سيل الْعرم4 (سبا: .]٠١‏ 

(فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم سوه )الس Ne:‏ 

#ظهر لاد في ار والبحر بما کسبت أيدي التاس ليذيقهم بعض الذي 
عملُوا للم يرجعون»[الروم: ۱ 

وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت أيديكم ويعفو عن كثير [الشورئ: ۳۰] 


١‏ الاستغفار 


* فها هو آدم ا وزوجه حواء عليها السلام: كانا في نعيم وكانا في 
الجنان كما قال تعالی : إن لك لا تجوع فيها ولا تعر ئ43 وأنّك لا تظماً فيهًا ولا 
تضحى 4 [طه: ۰]۱۱۹-۱۱۸ ۱ 

ا : وی آدم اسکن آنت وزوجك اْجنة فكلا من حيث شتتما 

تقربا هذه ؛ الشّجرة فتکونا من الظلمین 4 [الاعراف :۹ 

TT 

#وعصئ آدم ربه فغوی؟ [طه: .]17١‏ 

فماذا کان؟؟ أخرج عليه السلام من الجنة هو وزوجه تزع عنهما لباسهما! 

كما قال تعالین  :‏ يا بني آدم لا يفتكم الشیطان كما آخرج آبویکم من الجن 


سه ير م سس 7ل 


يتزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما) [الاعراف ۰۳۷ 

وفي الآية الاخر : #فدت لهما سوءاتهها وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
4( 7 

فانظر إل آثر العاصی والذنوب انظر ال آثر العصية والعیاذ الله وکیف 
تبدل الستر ا ! واصبح الستور عری؟ ۱ 

# وها هو يونس ية ذهب مخاضبا فکان بطن الحوت له سجنا . وأي 
سجن ؟!! إنه سجن في قاع البحار ۱۱۱ 
فلولا أنه كان من السبحن 689 بث في بطنه إلى يوم یعتون ١‏ | 


. ]١55-3 57 [الصافات:‎ 


الاستغفار ۱۵ 


فعمومًاء فان الساصي والذنوب سبب لزوال النعم وحلول النقم وتحول 
العافية» و قال تعالى : « ذلك بأن اله لم يك مغیرا لعمة آنعمها 


علئ قوم حتئ ل یغیروا ما بأنفسهم» [الأنفال: ۲۵۳ 


:2 25 وما 


ضعف الإنسان وخطؤه 
هد خلق الانسان ضعيقًا كما قال الله سبحانه : 
#وخلق الإنسان ضعيفا © [النساء: ۲۸]. 
و کت سای عضو لا کما قال سا 
#وکان الانسان عجولا [الاسراء: ]١١‏ . 
* وكذلك فأنه خلق خلقًا لا يتمالك» قال النبي يكل : 
الما صر الله دم في الله ترکه مَاشَاء الله أن رک فجعل لیس بطیف به 


مر و مر عيرس مرس نه ر مرت سر نی 


باطح انر لحرو رن E E‏ 


* وجيل الإنسان على الخطأء قال النبي كه : «والّذي نسي بيده و لم تانبو 


سر م “ىا ا ل ل 0 که و و 4 2 


لذهب الله بكم ولحاء بقوم یذنبون فيستغفرون | له قیفر هم( . 


1 سے کر عبر 


# وقدرت على ابن آدم الذنوب» قال رسول اللَّه كلل : کب على ابن ۳ 


(۱) أخرجه مسلم (7711) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا. 
(۲) آخرجه مسلم )۲۷٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا. 


۱۹ ۱ ۱ ۱ الاستغفار 


تصيسبه من الزتاء مدر ك ذلك لا محالت فالعینان ز اهما الفظرء و لاذتان ز تام 
الاما و اسان ۲ زناه الكلام والیّد ز زناه الط والرجل جل ز زا الخطاء 
والقلب یهوی ویتمنی» ويُصَدق ذلك الفرج 0" 

0 وعصی آدم و فعصت ذريته » وسيل شعت وڪ كما وال النبي کف 
ففي «سنن الترمذی») بإسناد م لشواهده من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 


ری رم مر مر مساو رل مر مر مر مر و حو 


عنه ‏ .قال : قال رسول الله 3 ما حلق الله دم سبح ظهره فسقط من ظهْره 


rE‏ ر ل 2 2و2 


كل تمه هو خالقها من ذرريته إلى يوم السقيامة وجعل بين سني كل إْسان 


8 ۶ مه و سم 7 م ن ی مر 


من نور عرصهم اد فقال أي رب من هولاء؟ قال: 
EE PS ERS 9 REE‏ 
هؤلاء ذريتك. فرآی رجلا منم اجه وبيص ما بین عه قال ي رب» من 
هذا؟ ثَقَال: هذا جل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فَقَال: رب کم 

م وو رو وى م و و عسي سم # 


جعلت عمره؟ قال: سنين سس قال: أي ربء زده من صمري أربعين سنق:فلما 


ا َه ۳ 


78 
ورو در رتم سر سر سر رو مرت ۳ ع سه و عه كم 


قضي عمر آدم جاءه ملك الوت قفا أو لَم يبق من عمري آربعون سنّة؟ اقال: 


ر ےر ےم ر ر صا الى افير يبي r‏ ی مر ار ہے 2 
آو لم تغطهًا ابتك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذریته ونسي آدم فنسیت 


و روو ر ير م سام و روو 


ی 


قال الله ی وا ات اد نی 
دابة6 [النحل : .[N:‏ 


() البخاري (۰)1۲۱۲ و 136107 من ديت ابي غريره -رضي الله عنه -مرقوغاء 


واللفظ لسلم . 
(۲) الترمذي حدیث (۳۰۷) وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ امن عفد ان 
(۰)۲۰۸۲ والحاكم (۱/ 14). 0 


وقال تعالى : لإوَالّذي جاء بالصّدق وصذق به أولنك هم المتقون 20> لهم 
ما يشاءون عند رهم ذلك جزاء المحسنين 4# ليكفر الله عنهم أسواً الذي 
عملوا ویجزیهم آجرهم باحسن الذي کانوا یعملون؟ [الزمر: ۳ 

ففيه دلیل على : آنهم عملوا أعمالاً فيها سوء لکن غفرها له لهم . 


ی N‏ مه 


فتح باب التوبة للعباد 

فلهذا الذي ذُکر ؛ 

لان الانسان خلق ضعیفا !! 

وخلق آیضا عجولاً! ! 

وخلق لا لا یتمالك!! 

# لانه قد قدّرت عليه الذنوب وجیل على العاصي . 

* لهذا وقبله : رحمة اللّه بعباده» فقد فتح الله أمامهم باب التوبة آناء الليل 
وأطراف النهار» وجعل للتوبة بابًا مفتوحا لا يغلق حتنى تطلع الشمس من 
مغربها. 

وت ال خا و ال الاد علد العوية وحرضهم عليها ورغبهم 
فيهاء بل وأمرهم بها . 

قال تعالی : لإقل يا عبادي الّذين آمرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعا اه هو الور الرحيم 4# وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
له من قبل أن یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون؟ [الزمر: 91-۳ 


قل تمان : ركوو لى اله جه امود لم رن 

[النور: ۲۳۱ . 
وقال سبحانه : فاستقیموا |لیه واستغفروه) [نصلت: :]. ِِ 
وقال سبحانه : «واستغفروا الله إن اللّه غفور رحیم [البقرة: 4]. 


* وينادي الله سحانه وتعاني - عباده _ كما في الحديث القدسي -: (یا 


وه و 


عبادي نم تخطتُون الیل والتمَارِ وأتا أخفر لوب جميعاء فاستشفروني 
أغفر لکم:۷ . 
وقال تعالی: ‏ آفي له شك فاطر السّموات والأرض یدعوکم لیقفر كم مُن 
ذتوبکم ) [إبراهيم: ۲۱۰ 
۶ ولا قال الشیطان : بعزتك وجلانك لا آبرح آغوي بني آدم ما دامت الا رداح 
فیهم. فقال اللّه : «قبعزتي وجلالي لا برح أغفر لهم ما استففروني "۳ . 


3 وينادي اللّه عز وجل - عباده في الثلث الأخير من الليل: :من 


سم وس ور 


يستقفرني فأغفر ۳61 . ۱ 
* وحث اللّه عباده على التوبة النصوح: : بقوله تعالى : : يا یه الدين 
آمنوا وبا إلى الله توب نُصوحا عسئ ریکم أن یکفر عنکم سکم ويُدخلكم 


جنات تجري من تحتها ال نها رکه [التحريم :۸[. 


وتعالن أنه قال ا عباديء إئي عرمت الظلع على نفسي. . 2000 وفيه القدر 
الذکور (حدیث ۲۷۷). ۰ 
(۲) آحمد (۲۹/۳). 


(۳) البخاري مع «الفتح» (۱ 1۸/1(« ومسلم (۳۱/۲). 


* وحشهم على المسارعة إلى التوبة والرجوع إليه: فقال سبحانه: 
#وسارعوا إلى مغفرة من تن ربكم وجنة عرضها السموات والأرض اعدّت للمتقين) 
[آل عمران : ۱۳۳]. 

وی شا وماك ر تساو 

فقال سبحانه : وال يريد أن يوب علیکم) [الساء: 3۷ 

وقال تعالى : ألم يعلموا أن اله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات 
وان الله هو الاب ار حیم 4 [التوبة :4 

وقال سبحانه: «إوهو اي يقبل التويَة عن عباده ویتفو عن السات 4 


[الشوری : ۲۵]. 

فرح الله عز وجل بتوبة العبد 
0 0 مر ل رر د امس م م ره وه و وى الال ر 
قال النبي کل : «لله آشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إِذَا 


وجدها»(). 


اراك قله و ی و أيضًا: «له شد را بتوبة 2 عبده المؤُمن 
مر مر مگ ام رر ل رکرو رم ر 
رجل في أرض دو مت مك مرکا ی 


م2 مریم ام مر گم 


وقد هبت فطلا حى آذرکه الط ؛ ثم قال: زجع إلى مكاني الذي کنت 


لحر ی ۰ من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا . 
(۲) آخرجه مسلم (8 4 ۲۷) من حدیث ابن مسعود رضي اللّه عنه - مرفوعا» وآشار إليه البخاري 
(۲۳۰۸۸). 


)۳( الدوية : هي الأرض القفر والفلاة الخالية . 


۳۰ الاستغفار 


فيه فَأنَام حتی أموت» وضع راسه على ساعده يموت قاِقط وعنده راجلته 


وعليها زاده وطعامه وشرابه» الله أشد فرَحا بتوبة السَبْد اومن من هذا برإحلته 


وزاده». 
وفي الصحیحین() من حديث أنس رضي الله عنه _ قال اال شتوك اللد 
مج - وى ساس سے ے سمو 


كه : اله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بَعيره وقد له في رض 
قلاة) . ش 


وفي لفظ لمسله”") 1 لد رحا بتوبة عبد حي یوب إليه من آحد کم كان 


سے وص و و و ر ر ہے ےر وو ر روو ت ۰ ۳2 
علی راحلته بأرض قلاق نفعت منه وعليها امه شراب فايس > فأتى 
شجرة َاضعْجع في ظ لها قد یس من رأحلته ین ُو كلك لا هو بها انم 


و۳ ۳ ا 


م مرلو 


عنده» فاد خطامها: ثم ثم قال من سر ة الفرح: الم آنت عبدي» وآنا ريك 
خا من شدة لفرحه. 


2 + ۶و +٠‏ » ف 
ووصف الله نفسه ب: «العفوً) وب «الغفور» وب نوراب وبانه «أهل التقوئ» 
ال للغفرة» في جملةمواطن؛ 
فقال سبحانه 0 3 5 عفر ر [النساء: 4] . 


.]٠6١ 5 الله غفورا‎ Ca 


(۱) أخرجه البخاري (حديث ۰1۳۰۹ ومسلم (ص۲۱۰۵). 
(۲) أخرجه مسلم (حديث ۷ ۲۷). : 


وو يف سيرع ۵ شم رقع اوو ردي لل هي لم هو 
وقال سبحانه : #کلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور» 


[سبأ: 16]. 
زوفت نفسه بانه «أهل المغفرة»» فقال: هو أهل التقوى وأهل المغفرة» 
[للدثر : ۵1]. 


+ وحث الله سبحانه وتعالی نبیه 7 على الاستغفار وفي هذا تهبيج 
امه علي طلب المغفرة وحض لها على ذلك إذ قد أمر نبیها الذي هو خیرها بل 
ند وادادم على ار وق -بالاستغفان ولأمته فيه أسوة حسنة » كما قال تعالی : 
قد كان أكم في رسول الله أسوة حستة لمن كان يرجو الله ولیومالتخر وذکر 
الله كثيرا) [الاحزاب: : [N‏ 

# قال اللّه - سبحانه وتعالی : 

**وقال سبحانه : 0 1 2 اله کک ل [غافر : ۵0]. 


و 2 


ا رم تعزن تعالی : ۹ إلى الله جميعا أَيها 
المؤمنون لعلکم تفلحون6 لالنور: ۳۱ 


وکقوله : يدعو کم ليغفر کم من ذنویکم» لرمم: ٠١‏ 

و ی TT‏ 
والإنابة إلى الله ونداء للمسرفين على انفسهم» كي يقبلوا على الله ويلتمسوا 
عفوه ويطلبوا غفرانه . 


الأنبياء وأهل الفضل والصلاح 
يطلبون العفو ويرجون المغفرة 


وكان أسرع الخلق امتثالاً لهذه الأوامر وإجابة لهذا النداء هم : الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وأهل الفضل والصلاح كذلك . 
م عع ی 
* فها هو آبونا آدم وآمنا حواء عليهما السلام: لما خالفا أمر الله عز 
ورجل وأزلّهِما الشيطان وأوقعهما في الخطأ بادرا بالتوبة والندم» فقالا : 
#ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين © 
[الأعراف: ۰۲۲۳ 
* وها هو نوج يِه : تأخذه الشفقة على ولده الكافر فيقول : «إِنّ ابني من 
آهلي وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 4 [هرد: 1۹3 
فيقول اللّه له ی و یس من أهلك إل عمل یر الح فلا تنم 
یس لَك به علم ني أعظك أن تکون من الجاهلين) [هرد: .]4١‏ 
فحینشذ يتوجه نوح إلى ربه مستغفرا ویرجع إلى ربه تائباء فیقول : ورب ني 
أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي ب به علم وإلاً تففر لي وترحمني أكن من 


الاستغفار ۲۳ 


الخاسرین 46 [مود: ۷ 


و و و و 


ومين والمزمنات ولا ترد الالمين إلا تارا ان > : [YA‏ 
3 # وها هو اخلیل SEE‏ 
«إوالّدي أَطْمع أن يغفر لي خطيتتي یوم الدين € [الشعراء : ۸۲]. 


* وها هو موسى عليه السلام يقول: 
قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحیم » 


[القصص: ]١١‏ . 
ويقول عليه السلام: 
رب اغفربي ولأخي ذخا في رخمتك وأنت رم الرأحمين» 
ا 2-۱ 


وها هو نبینا 35 يعد له آصحابه في الجلس الواحد : «رب اغفر لي وتب 
علي نك آنت وان الرحيم»؛ وفي رواية «إنّك آنت التواب الفور» مائة 


ر 
8 1 1 0 و ار 3 و ت بے واس 
ويقول عن نفسه: «والله إن لأستغفر الله وأنوب إليه في الیوم آکثر من 
0 سفن مرة « 


(۱) آخرجه آبو داود (21915)» وعبد بن حميد في «المتتخب» بتحقيقي (حديث ۷۸4) من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهما - باسناد صحیح » وانظر تخريجه هناك . 
(۲) آخرجه البخاري مع «الفتح» (۱/۱۱ ۰) من حدیث آبی هريرة رضی اللّه عنه ‏ مرفوعا . 


۲٤‏ ۱ الاستغفار 


ويحكّه و على الأسعففاره 0 له: #واستغفر لذنبك وللمۇمنين 
E‏ 14 . 
[النصر: ۳]. 
* ويونس کت ينادي في الظلمات: 
۳0 أنت سبحانك ني كنت من الظّالمين؟ [الانياء: ۳ 
ی e‏ «فیقول : ورب اغفر لي وهب لي ملكا لأ 
ينبغي لا حد من بعدي نك أنت الْوَهٌاب [ص: [٥‏ . 
* وأبوه داود عليه السلام يقول اللّه في شأنه: 
وظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راک وأناب #[ص: 4؟]. 
#وها هو آفضل هذه الآمة وخیرها بعد نبیها و ها هو أبو بكر پسال 
رسول الق فیقول له :یا رسول الله ؛ علّمنِي دعاء آدعو به في صلاتي ؛ قال : 
«قل: الم زيمت تفسي ‏ كيرا ولا یر لوب إلا نت تافر لي ۱ 
مغفرة من عندك إنك آنت الققور 0 
لل . 
وغير هو لاء كثير . 
فكانت التوبة لهم راية» والاستغفار لهم شعاراء کل كان لربه أوابًا . 


(۱) آخرجه البخاري مع «الفتح» (۲/ ۳۱۷)) ومسلم (۲۸/۱۷) مع النووي . 
(۲) صحیح وسيأتي تخريجه. 


الاستغنار ۳۵ 


فتح باب التوبة لمرتكبي الکباثر 


وفتح ال عز وجل -باب التوبة والانابة إليه والاستخفار بعد كل كبيرة من 
الکباثر حتئ لا يقنط آحد من رحمة الله عز وجل -. فها هي کبار الذنوب وعظام 
الجراتم» -: الشرك والقتل والزنا.یفتح اللّه الباب أمام مرتكبيها كي يتوبوا منها 
قبل موتهی 

قال الله تعالى : $ والذين لا یدعون مع الله لها آخر ولا یفتلون اس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك يلق أناما لت يضاعف لَه الاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 4# لا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأك 
يبدل الله سيّاتهم حستات وکان الله عقوا رحيمًا 47 ومن تاب وعمل صَالحا 
فته یتوب إلى الله متابا 6 [الفرقان: ۲۷۱-۸ . 


* وها هم أصحاب الأخدود:الذين كفروا وظلموا وحرفوا المؤمنين 
والمنات» وقذفوهم في النار» وما كان للمومنين والمؤمنات من ذنب إلا أنهم 
آمنوا بال العزيز احمید هؤلاء آصحاب الاخندوة الذين فر قرا بين الوالدة 
وولدها» وقذفوا ولدها آمام عينيها في النار» وجلسوا علی حافة الاخدود 
يتلذذون بشاهدة أهل الإيمان وهم یقذفون في النيران ویستمتعون بذلك» هؤلاء 
أصحاب الا خدود الذين اجتهدوا غاية الاجتهاد لصرف الناس عن دينهم» مع كل 
هذه الجحرائ ئم التي صدرت منهم یفتح الله لهم باب التوبة كي يتوبواء قال شهار 
وتصالی - و ات ل اا 
رلهم عذاب الحریق4 [البروج: ۱۰ 

ی 0 


۳۹ الاستغفار 


زا رزاع اماك وها اما ۱۱۱ 


* وها هم قطاع الطرق: تفتح آمامهم آبواب التوبة كي یتوبوا ویرجعوا عن 
غیهم وفسادهم؛ ویقطعوا عن الناس شرهم . 

قال اللّه - تبارك وتعالى - : نم جزاء دين بحاربون الله ورسوله ویسعون 
في الأرض فسادا أن يدوا أو يصلبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو یا 
من الأرض ذلك لهم خزي في الدنیا وهم في الآخرة عذاب عظیم 2 إل 
این تابوا من قبل أن تقدروا علیهم اعلموا أن اله غغور وحیم6 (د: ‏ : ۰1۳6۰۳۳ 

* وها هم الذين آضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات: 

تفتح أمامهم أبواب التوبة والإنابة إلى بارئهم ومولاهم كي یتوبوا ويقبلوا على 
عمل الصالحات وإقامة الصلاة وترك الشهوات . 

قال . سبحانه وتعالی : «فخلف من بعدهم خلف آضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف ینعی من تاب وآمن وعمل صالحا فَأُولك یدخلون 
الجنة ولا يظلموت شيئا) [مري: 05 . ا 

ه وهؤلاء الذين يرتكبون الكبائراببشعة من قاذف الحصفات 
الغافلات المؤمنات بالزنا والفاحشة: : تفتح تج آمامهم ۲ أبواب التوبة من'هذا 
الذنب الكبيرء فیقول سبحانه : #والّدين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم مانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا ا 
29 إل لین ابا من بعد لك روط اله روحم هی 0 


(۱) وقد اشترط لذلك كثير من آهل العلم أن يكب هذا القاذف نفسه ویظهر پراءة الومنة أو 
المؤمن القذوف من التهمة التي رماها بها وسيأتي لذلك مزید إن شاء الله . 


و رت تا ري ا مالس ی 
قدل عان راهت فتاه رت رامقا یواست آخبره أن لا توبة 
له فقتله فأتم به المائة» ثم سأل عن اعلّم أهل الارض دل على عالم فأتاه 
فأخبره أن له توب فكان مآله بعد ذلك إلى رحمة الله عز وجل وتلقّته ملائكة 
الرحمة على ما ورد في «الصحیحین»( امن حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه 


مه وس ما ) 


عنه عن النبي ول قال : : كان فيمن قبلكم رجل قتل تسم وتسنعين تفه سال 
ogo‏ و2 


عن ا اعلم أهل الأرض قدل علی رامب فاته َال إنه قل تسعةٌ وتسعين تسا 


مر سس لو مر 


هَل له من توبّة؟ فَقَال: لا فقتله. فکمل به مان .ثم سال عن أَعلَم أل الأرض؛ 


2 
مرو ا ا 


دل علی رجل عالم فقال: له تل ماقة تقس قهل له من توبة؟ ال صم ومن 
يحول یه وین التوبة؟ الطللق إلى آرض کنا وکذه فان بها ناسا یدنله 
َاعبد الله مهم ولا تزجع الي أرزضك» اه أرض سوء. فَانْطَلَقَ حتی إِذَا 
تصف الطريق أاه لسوت فاخَصمت فيه ملائكة رم وملاکه العذاب 


فَقَالّت ملائكة الرحمة: جاء تائنًا مبلا بقل ۳1 الل وقالت مَلائكة العذاب: ان 


م يعمل خير قط ام ملك في صورة آدمي فبَمَلُو ه بينهم» فقال: ا 


بين بن الأرضينء إلى أيهم كان آدنی فهوع له. فان فوجبدوه آدنی إلى 
الأرض اللي آراد فقضته ملائكة الرحمة1. 


ال قتادة: فقال ان : ذکر نا : « آنه لما آناه ارت نی بصدره» . 

وكذلك هو لاء القوم الذین لا یعفلون: الذین نادوا رسول الله وله من 
وراء احجرات. لم يراعوا الادب في ذلك» هؤلاء آیضا فتح الله لهم باب التوبة 
والمغفرة لما صدر منهم إن هم تأدبوا قال سبحانه ۷ إن الّذين ینادونك من وراء 


البخاري (حديث ۰ ) ومسلم (71775). 


۲۸ ۱ الاستغفار 


الحجرات أكرهم لا قلون © ولو هم صبرُوا حن تخرح ایهم لكان خر 
هم وال غفور رحيم» [الحجرات: [o٤‏ . 
فسبحانك ربنا ما حلمك وما أرحمك!! إذ ناديت العباد فقلت E‏ 
7ن ضر و 
[النساء: ۰۲۱۱۰ 
سبحانك» ما أوسع رحمتك وأعظم حلمك إذ قلت: و 


أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله راستغفر هم الر سول لوجدوا اللّه توابا رَحَيْما4 
۱ [النساء: 16]. 


أن يتوب 7" علیکم 4 [الساء: ۲۷]. 
وما أعدلك فى كل ما قضيت به وحکمت!!! 
فلك الحمد آناء الليل وأطراف النهار. 


عع مام مام 
ea 3 02‏ 


. فلا ينبغي أن يقنط أحد أبدًا من رحمة الله فاليأس والقنوط من رحمة الله -عز 
ل - كبيرة من الکبائر . 

قال سبحانه وتعالی : #ومن یقنط من رَحمة رَه إلا الضّالُون4 [الحجر م 

وقال سبحانه: لیر من وح الهف ْم كفو برست: 0۶ 


بٍ وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المراد بقوله سبحانه وتعالى : ولا 


تلقوا بأيديكم ی التهلكة © [البقرة: 1۱۹۰ 
إن العبد يذنب ثم يظن أن ذنبه لا يغفر فيترك الاستغفار ويترك الرجوع إلى 
اللّه» فمن ثم يقع في الهلكة(" ‏ والعياذ باللّه . 


1 4 وقي «الصحیح» عن النبي 38 "فيا يتحكي عن ربه .عز وجل قال : «آدنب 


عبد دنا فقال: الهم اغفر لي ذنبي فقال - تبارك وتعالى -: أذنب عبدي نبا فعلم 


ےر س 


نله را یففر انب ویاخذ بانب تم عاد لالب فقال آي رب اضفر لي 
ذنبي. . فقال - تبارك وتعالی -: نب عدي دنه فعلم آن له ریقف ات 


ع و و 


ویأخْذ باب اعمل ما شنت فقد عفرت ك». 


# وها هو رجل یکشر من شرب ا حمر فیتی به إلى رسول ال 
فأخرج البخاري" من حديث عُمر رضي اللّه عنه۔ : أن رجلاً كان على عهد 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان اسمه : غد الل وكان اق را وكات 


(۱) أخرج الطبري (71717) بإسناد صحيح عن البراء بن عازب في قوله تعالی : #ولا تلفوا 
بايديكم إلى التهلكة4 [البقرة: ۱۹۵] قال: هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إلى 
التهلكة يقول: لا توبة لي. ` 
وفي زواية (۳۱۱۹) : «هو الرجل يذنب فيقول: لا يغفر الله له»» وأخرج الطبري نحوه عن 
دة اقا فأخرج بإسناد صحیح (4 ۱۷ ۳) عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة السلماني 
عن ذلك فقال: : هو الرجل يذنب الذنب فيستلم ويلقي بيده إلى التهلكة ویفول : لا توبة له 
يعني قوله : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 [البقرة: .]1١965‏ 
وقال الطبري بعد أن أورد جملة أقوال في تفسير الآية الكريمة -: «وكذلك الآيس من رحمة 
الله لذنب سلف منه ملق بيديه إلى التهلكة ؛ لان الله قد نهین عن ذلك فقال : #ولا تيأسوا 
من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) [یوسف : ۸۷]». 

(۲) أخرجه البخاري )۷٥٠۷(‏ ومسلم (۲۷۵۸) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه ‏ عن النبي 


(۳) آخرجه البخاري (1۷۸۰) . 


۳۰ ۱ الاستغفار 


یضحك رسول الل صلی الله عليه وآله وسلم» وکان النبي صلی اللّه عليه وآله 
وسلم قد جلّده في الشراب» فأتي به وم فأمر به فجلد » ب 
اللهم العنهٍ ما اکشر مایتی به! فقال النبي صلی اه عليه وآله وسلم: ٠‏ 


رورو ا رم 2 ار ر 


تلعنوه» قواللّه Û‏ ا أنه يحب الله ورسو " 
وفى رواية: أن رجلاًقال: ماله أخزاه ال ! فقال رسول ال « تكونوا 
عون الغ لشیطان على اخ خیکم»۳ . 
فجدیر بالعبد أن لا يقنط آبدا من رحمة ال .عز وجل- بل كلما سقط ووقع 
في ذنب قام واستغفر وأناب» ا وقد قال تعالیی 
في شأن المتقين EE‏ 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ضها السّموات والأرض أ أعدّت 
مین [آل عمران: : ۰۲۱۳۳ 
فذکر من صفاتهم: «والّذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلّموا اسهم ذکرو اله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذئوفت إل ال ولم یصروا على 7 فعلوا وهم 
(۱) نقل الحافظ ابن حجر في (ما) هنا أقوال» آقربها: ما نقله عن أبي البقاء في إعراب الجمع أنه 
قال: «ما» زائدة» أي : فواللّه علمت أنه. والهمزة على هذا مفتوحة قال: ويحتمل أن يكون 
. الفعول محذوقًاء أي اوجعيد اوه وتران وكاب صا «إنه يحب الله 
ورسوله». ش 


(۲) عند آبي یعلی (۱۱۱/۱) من طریق شام پن سند عن زید بن سلم عن ای عن عمر؛ 
أن رجلا كان یلقب حمارا؛ وکان يهدي لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم العكّة من 
السمن والعكة من العسل» ٠‏ فإذا جاء صاحبها يتقاضاها جاء به إلى رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فيقول : يا رسول الله » أعط هذا ثمن متاعه. فما يزيد رسول اللّه صلی اللّم عليه 
وآله وسلم علی أن یتبسم ويأمر به فیعطی . . اي و لا تلعنوه» فإنه 
تحب الله ور رل واسناده حسن . 

(۳) هي عند البخاري (۱۷۸۱). 


ون 425 اوليك جزاژهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وعم آجر العاملین € [آل عمران: ۱۳5-۱۳۰ 

فحتی التّقَي قد تصدر منه كبيرة! 1غ قد تزل قدمه ويقع في فاحشة!! ولكنه 
يقلع عنها وینیب إلى ربه ویستغفر . 

# وها هم المرسلون. قال تعالی : 

اي لا یخاف لدي المرسلون + ال من ظلم ثم بدال حسنا بعد سوع اي 
غفور رحيم © [النمل: ۰۲۱۱۰۱۰ 

* وموسى الكليم عليه أفضل صلاة وآتم تسليم وعلى نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ قتل نفسًا فقال : 

رب إّي طلمت نفسي فاغفر ليفففر له نه هو الور لحم 

[القصص : ۰۲۱۰ 

#وهولاء الدين جاعوا بالصدق وصدقوا به. قال الله عنهم : ليکر الله 
عنهم أسواً الذي عملوا) [الزمر: ۲۰]. 

ففیه دليل على أنهم عملوا شيئًا من السوء . 


تحذير من يقنط الناس من رحمة الله 
وکذلك فلیحذر العبد من آن يقبط شخصا من رحمة الل فهذا هو مصیر 


الراهب الذي آفتی قاتل التسعة والتسعین نس بانه لا توبة له» قتله الجاني فا به 
المائة . 


۳۲ الاستغفار 


* وصح عن رسول ال لاد“ أنه قال : کان رجلان في بني إسرائيل 
من وأخيين» فکان هیا بات والاخر مجتهد في العبادة کان لا یرال امهل 
وى اغرال ال رل ل 
فقال: : خي ورئي» ابت علي رقِيبًا؟ فقال: وله لا يعفر الله َك آو: لآ 
بدخلك الله اكه ن اروا َاجْتَمَمَا عند رب العالین فقال لهذا 
المجتهد اکنت بي عَالمًا؟ أو: نت على ما في يدي قادر؟ وال للمذنب: 


مر مر ی نر 


اذهب ادحل اله برحمتي: وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار». 


رم 


ا م : من حدیث جندب رضي الل عنه أن رسول الل 
حدث 0 «آن رجلا قال: واللّه لا يعفر الله لفلان ون الله َعَالى قَال: من دا الذي 


رص ت 2 مر و 


يتَألَى علي | لالش ان ني قد قرت نلان وت عم ۷و کم 
قال. 


0 7 10 
3ج ايد انا 


وليحذر العبد من التهاون بالذنوب والمعاصي ‏ 
فاللّه سبحانه وتعالی ‏ کما وصف نفسه بأنه غفور رحيم» وصف نفسه بأنه 
شديد العقاب» في غير موطن من كتابه . 
# قال سبحانه : 
« اعلّموا أن اله شدید العقاب أن الله غفور رحيم) [للائدة: ۰۲۹۸ 
٭# وقال سبحانه وتعالین : #غافر الذنب وقابل لوب شديد العقاب 4 [غافر: ۳ 


ش (۱) أخرجه ابو داود ١(‏ ۰ وإسناده حسن . 
(۲) مسلم (حديث ۱+ 


الا ت ستغفار ۳۳ 


* وقال سبحانه وتعالی فا ل 
هو العذاب لیم [الحجر: ۹ 
۱۳7۲۲ 
بالذنب ویعاقب به إن شاء . 
وقد ن الشتهن أن الذنب صخر وهر د الله کب كخ اشا 
بألسنتهم في أعراض المؤمنين والمؤمنات : 
# قال اللّه تعالى في شأن أهل الإفك الذي خاضوا بألسنتهم في عرض من 
الفاضلة عائشة رضي الله عنها ‏ : 
« إِذ تلونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما لیس لکم به به عم وتحسیونه هیا 
وهو عند الله عظیم © التور: .]٠١‏ 
* وقال النبي 185 في شان صاحبي القبرين- : «إنهما لیعذبان وما يعذبان في 
كبر د ثم قال: بل » آي :نما یمان في کبیر في آنفّارکم» ولکنه کبیر عند الله 
TT‏ 
# وقال النبي يكل لعائشة لا قالت شيتا في صفية أم ا مؤمنين اا 


صر مر مر 


«لقد قلت کلمة لو مزجت , ھا ء البحر مجه . 


* وها هم أصحاب رسول الله بي لا خالفوا أمر نبيه محمد ل يوم أحد 


( أخرجه البخاري (حديث ۱۳۷۸ ) وفي عدة مواطن» ومسلم (۲۹۲) واللفظ للبخاري من 
حدیث ابن عباس رضي اللّه عنهما -مرفوعا وفيه : مر النبي ية على قبرين فقال : «إنهما 
ليعذبان» وما يعذبان في کبیر»۰ ثم قال : «بلی» ‏ أما أحدهما: فكان يسعى بالنميمة» وأما 
آحدهما : فكان لا يستتر من بوله. . .) 

0" أخرجه الترمذي (حديث ۲۵۰۲) من حديث عائشة-رضی الله عنها-. وإسناده صحيح . 


حل بهم ماحل من الهزية والفرار! !۱ 
وها هو خادم لرسول الله لای يخدم رسول اللّه! آمن برسوك الله 
ا گر لما قتل قال الصحابة : هنينًا له خادم رسول الله فقال النبي کل : ميات 


004 و سے .وم 


والذّي تفسي بيده نامه التي آخذها يوم خیرم تصبها الغانم لتشتعل عليه 
5 ۱۱۷ 


* وها هي امرأة تعذب في هرة حبستهاه لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل 
من خشاش الأرض حتون ماتت تت 1۱۱ ۱ ۱ 

* وعلي كل ؛ ؛ فصغير الذنوب وکبیرها مستطر. 

قال تعالی : ۲ وکل صغير وكبير مستطر © [القمر: 0۳]. 

وقال سبحانه : #أحصاه الله ونسوه [الجادلة: 5]. 

وقال: «ویقولون يا یتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغيرة ولا کی ت إل 
أحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضرا) [الكيف E:‏ 


وقال : «فْمن يعمل متقال ذرة خر بره )+ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره 
[الزلزلة : س 


)١(‏ أخرجه البخاري (حدیث 5 4۲۳) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال : «فتتحنا خيبر 
ولم نغنم ذهبًا ولا فضة. إغا غنمنا البقر والابل والتاع وامحواتط ثم انصرفنا مع رسول الله 
يه إلى وادي القری» ومعه عبد له يقال له : مدعمء آهداه له أحد بني الضباب » 00 

یحط رحل رسول الله كلل إذ جاءه سهم عائر حتی آصاب ذلك العبد» فقال الناس : هنيئا 
له الشهادة فقال رسول الله ل : بلی» والذي نفسي بيده» إن الشملة التي آصابها يوم 
خيبر من المغائم لم تصبها القاسم لتشتعل عليه نار . . . . »الحديث . 

1 آخرجه البخاري (۳۳۱۸) من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما عن النبي و قال : 
«دخلت امرأة النار في هرة ربطتها » فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش الارض: 
ونحوه آشار إليه البخاري عقب حدیث ابن عمر» وأخرجه مسلم (حدیث ۱۱۹ ۰0۲ . 


ع 0000 : 3 
اله بسع قار ۳ 
ار 


إضافة إلى ما ذكر من حث أصحاب العاصي على الإقلاع عنهاء والندم منهاء 
والتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالئ - واتباع السيئة بالحسنة» 
وعدم القنوط من رحمة الله وترك اليأس من روح اللّه» إضافة إلى هذا وغيره 
نسوق هذه النصائح : 
يفارق موطن المعصية» فإذا كان هناك مثَّلاً: رجل متعلق بامرأة من النساء ولا 
يستطيع أن ینم نفسه من ارتكاب المحرم معها ابتداء بالنظرة الحرمة وانتهاء 
بالفاحشة والعياذ باللّه : 

فخير علاج لهذا البتلی بعد تقوئ اللّه وطلب العون منه - سبحانه وتعالی -: أن 
یفارق موطن العصية ويترك الکان الذي تتواجد فيه هذه المرأة» وذلك فرارا من 
فتنتها, ولان الاماکن التي ارتکبت فیها معاصی اذك بهذه العاصی . 


إذا كان هناك شخص ابتلی بشرب الدخان والخدرات فليترك أمكنة هذه 
الأدخنة والخدرات» ويترك أصدقاء السوء الذين يتعاطونها ره هذه 
الأماكن . 

وقد دلت علی هذا جملة آدلة من الكتاب العزيز ومن سنة النبى الأمين محمد 


۳۹ الا. تة ستغفار 


* فمن ذلك: 
حديث قاتل التسعة والتسعين نفس(" الذي قتل الراهب فأتم به المائة» ففيه : 


م 


0 هل مان ل 0 5 ومن 


اد الهم لا ترچ إلى ار هلف دق حل ام 
الطريق ااه الوت؛ النتصية فة ملمكة الرحمة وملائكة العذاب.. ۰ الحديث 


E‏ ومن ذلك: 


قوله تعالى: «وإذا رأيت الذین یخرضون في آياتنا فأعرض عنهم حتی 
یخوضوا في حدیث غیره وم يسنك الشَيْطانْ قلا تقعد بعد الذکری مع ارم 


الظالمين © [الانعام : 1۸] . 

* ومن هذا الباب أيضًا قوله: 

يق عم في لناب أن ذا سبش قت لله يقر بها رز با 
فلا تقعدوا معهم حب يخوضوا في حديث غيره نکم إذا مثلهم» [الساء: ٠؛ ٠‏ 

+ ومن هذا الباب كذلك: تغریب الزانی» فالزانی البکر پجلد اة ویفرب 
عام» وفي هذا واللّه أعلم فضلاً عن الردع بهذه العقوبة» ففيه إبعاده عن موطن 
المعصية كذلك . 

* ومن ذلك أيضا: قوله تعالى: 

«الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والرانية لا ییکحها الا زان أو مشرك 


)١(‏ وقد تقدم. 


وحرم ذلك على لو منین )۹ [النور: ۳[ 

ترك المجاهرة بالمعصية: 

وينصح من ابتلي بمعصية : ألا یجاهر بهذه المعصية» فقد صح عن النبي گنه 
قال : كل أمتي معافی الا الُجاهرين» وان من لْجاهرة: آن یعمل الرجل باللیل 
عملا ثم بصیح وقد ستره الله یو يا لان عملت البارحة کذا وكذا ود بأت ۱ 
بستره ربه ویصیح یکشف سر الله یه . 

فضلاً عن ذلك» فان في المجاهرة با معصية تشر وافشاء لها > مما يُحَمَل الجاهر 
ثم من اقترف مثل هذه المعصية» » لقول النبي بيا : «من دعا إلى هدى کان له من 
لاجر مل أجور من َه لا یفص ذلك من أجورهم شا ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مل ۳ من تب تیه لا ینقص ذلك من آثامهم م شیّا ۳ . 

فينبغي أن يستر ان على نفسه ولا يفضح نفسهء بل عليه أن يجتهد في 
التوبة والاستغفار والستر على نفسه. ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 


قوة العزيمة ونماذج لتوبة بعض التائبين: 

فينبغي أن يقوي الشخص عزيته » ويقبل على التوبة إلى الله سبحانه وتعالی - 
بقلبه ولسانه وجوارحه ويقلع عن العاصي ويدع الضعف والخورء وقد ضرب 
نا سلفنا الصالح آروع الأمثلة في ذلك . 

* فها هی امرأة تأتى معترفة بذنبها تريد أن تتطهر من ذنبها وتلقی اللّه ولا 
تة علیها» جود بنفسها لله سبحانه وتعالى» وتأتي معترفة بالذنب إلى رسول 
الله + كي يقيم علیها الحد ویهدا بالها ویسکن خاطرهاء ولا تَهِمَنّها اللابسات 


(۱) آخرجه البخاري (حدیث ۰61۰۹ ومسلم (۲۹۹۰) . 


۳۸ الاستغفار 


الحيظة بها ولا بهمتها حملّها الذي في بطنهاء ولا ولیدها بعد أن وضعته» بلك 
هي الغامدية» وهذه هي قصتها التي يقشعر لها الجلد ويرق لها القلب ويقف معها 
الفؤاد وجلاًء وها هي قصتها كما في «الصحیح»۱) من حدیث عمران بن حصین ۱ 
رضي اللّه عنهما :نامرا من جهيدة انث ياه وهي بن من 
الزتى» فقالت: يا نبي اللّه» أصبت حًا مه علي» فدعا نبي الله يا وليّهاء 
فقال: «أحْسن إليهاء فَإِذَا وضعت قَائتني بها فَمَعَلَ» فَأَمَر بها نبي الله اف 


فک علیها اا ثم أمربها فَرجمت ثم صلی عَليهاء فقال له عمر: تصلّي 


e‏ : لق بت توب لو شسمتا بن متبعين من 


أهل الدينة لوس ی ا 
تعالی؟۱). 


* وها هو رجل آخر يأتى معترفا بذنبه يريد التطهرء ی ی 
الله بك فیعرض عنه النبي كله في حول عن یساره» كل ذلك كي يتطهر من ذنبه» 
وها هي قصته» وهذا هو حديثه كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هرپرة. 
رضي اللّه عنه قال : أنّى رسول الله ل رجل من الناس وهو في السجد؛ 
فناداه : يا رسول اللّهء اني زنيت يريد نفسه- ۰ فأعرض عنه النبي بلا فتنحی فتنحی 
لعو وه الذي اعرف تیلب قفا هیا زقيول الله إلى تفارش عله 
فجاء لشق وجه النبي 4 ية الذي آعرض عنهء فلا شهد على نفُسه آربع شهاداتٍ 
دعاه النبي ية فقال : «أبك جنون؟» قال : لايا رسول الله يه . فقال: 
«أحصئت؟؟ قال هه رجرك الوا : «اذهبوا مّارجموه) . 


صحيح مسلم (حديث .)١11595‏ 
آي: ارتکبت آمرا یوجب الد. 


البخاري (حدیث ۰۸۲۵ ومسلم ( ص۱۸ ۱۳). 


*» وها هو تصرف في غاية من الثبات والرجوع إلى الله والإنابة إليه» حم 
إنه تصرف رشید صَدَرَ من قلب آواه منیب » ها هو ماعز وتلك هي الغامدية» وها 
هي قصتهما كما آوردهما مسلم() في «صحیحه» من حدیث بريدة الأسلمي ۔ 
رضي اللّه عنه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي ی فقال : ره 
طهرني . فقال رسول اللّه يك : «ویْحك»۱ ! ازجع فاستثفر الله وب إليه» قال : 
فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول اللّه ٠‏ طهرني» فقال الني ول مثل 
ذلك» حتی إذا كانت الرابعة قال له رسول الله 3 : بم أظَهرَك؟» فقال: 5 
الزنى» فسأل رسول ال 0 «آبه جنون؟» فأخبر أنه ليس بجنون فقال: 
«آشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه!" فلم يجد منه ريح خمرء قال: فقال 
رسول الله يله : «آزنیت؟» فقال : نعم قمر به فَرجم» فكان الناس فيه فرقتين : 
قائل يقول: لقد هلّك» لقد أحاطت به خطيئته . وقائل يقول: ما توبة أفضل من 
توبة ماعز أنه جاء إلى النبي بيا فوضع يده في یده» ثم قال : افتلني با حجارة» 
قال: فليشوا بذلك يومين أوثلاثة» ثم جاء رسول الله يك وهم جلوس فسلّم ثم 
جلس. فقال : «استغفروا لماع بن مالك" قال: فقالوا 0 


.امه م 2 سم 


مالك قال : فقال رسول الله كلا : «قد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم 
قال : ثم جاءته امرأة من غامد من الازد فقالت» یا رسول الل طهرنى 
فقال: «ویحك! ارجعی فاستّغفرى اللّه وتوبی إليه»» فقالت: آراك ترید أن 


مسلم (۱۱۹۵). 
" «ویحك»: قال في «النهاية»: «ویح»: كلمة ترحم وتوجع» تقال لمن وقع في هلكة لا 
(فاستنکهه» : أي : شم رائحة فمه» طلب نكهته بشم فمه » والنكهة رائحة الفم . 


(غامد» : بطن من جهينة . 


۶۰ الاستغفار 


ماگ ی 


تردني كما رددت ماعز بن مالك قال: «وَمَا ذال؟» قالت : إنها حبلین من 
الزنی( فقال : «آنت؟» قالت: نعم. . فقال لها احتی تضعي ما في بطنك»» 
قال : لها رجل من الانصار" حتى وضعت» قال : فأتى النبي و فقال : :: «قد 
ر مر رم 
وضعت الخامدية) . فقال : إا لا ترجمها ودع ولذها صغیر) لیس له من 
يرضعه) ام رجل من الانصار فقال إلى ان يا نبي الله قال: 
«فرجمها» . وللحديث رواية أخرئ عند مسلم أيضاء فیها : 
أن ماعز بن مالك الأسلمي آتی رسول اللّه يك فقال: يا رسول اللّهء إني 
ات افد ور قد ورا امد ان مب + فرده» فلما كان من الخد أتاه فقال : 
يا رسول الله إني قد زنيت» فرده الثانية» فأرسل رسول اللّه ككل إلى قومه فقال : 
«انتعلمون بعقله باس تنکرون منه شيئًا؟) فقالوا: ما نعلمه الا وفي العقل» من 
صا حينا ‏ فيما نرئ » فأتاه الثالثة فارسل إليهم أيضّاء فسأل عنه فأخبروه: أنه لا 
باس به ولا بعقله» فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم آمر به فرجم . 3 
قال : فجاءت الخامدية فقالت : یا رسول الله انی فد زئیت فطهترنی» وانه 
ردهاء فلما كان الغد قالت : يا رسول اللّه» لم تردني؟ لعلّك أن تردني كما رددت 
ماعراء فواللّه ا طبلی» قال : م 5 فاذهبي*) حتی تلدي؛ فلما ولدت آنته 


(1)إنها حبلئ من الزنئ» : أرادت : إني حبلئ من الزنی . فعبرت عن نفسها بالغيبة. 

() فكفلها رجل من الأنصار» : أي : قام بمؤنتها ومصالحهاء وليس هو من الكفالة التي هي 
معن الضمان» لان هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالی . : 

(۳)«لي رضاعه» : إنما قاله بعد الفطام» وأراد بالرضاعة : كفايته وتربيته» وسماه رضاعا 
مجاز]. 

(4) «إما لا فاذهبي» :هو یکسر الهمزة من اما وتشدید لیم وال . الاصل : : ان ماه 
فأدغمت النون في الميم وحذف فعل الشرط فصار ما لاء ومعناه: إذا أبيت أن تستري على 
نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتی تلدي» فترجمین بعد ذلك .. 


بالصبي في خرقة» قالت E‏ . قال : «اذهبي فأرْضعيه حتی تقطمیه. 


فلما فطّمته آنته بالصبي في يده كسرة ة خبزء فقالت : هذاء يا نبي اللّه» قد فطمته» 
وقد اک الطعام فدفع الصبي إلى رجل من السلمین؛ ثم آمر بها قحفر لها إلى 
صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد( ؛ E‏ 
RR‏ 
الذي نسي بیده لد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لففر له . 

ثم أمر بها فصلی علیها ودفنت . 

* ها هم أصحاب رسول الله تا من بشرب الخمر قبل تحريهاء 
فماذا كان منهم لما نزل تحريم الخمر ‏ رضي اللّه عنهم وأرضاهم ؟ فقد مروا بدنّان 
ا لمر وآوعیتها أن تکسر وتهراق» فجرت في سكك المدينة» وها هو الحديث 

أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي اللّه عنه ؛ قال (واللفظ 
لسلم) : كنت ساقي القوم يوم حرَمّت الدمر في بيت أبي طلحة» وما شرابهم إلا 
الفضيخ : البسر والتمر فإذا مناد يتادي» فقال: اخرج فانظرء فخرجت فإذا مناد 
ينادي: ألا ناضمر قد حَرمت. قال: فجرت في سكك الَديئّة» فقال لي أبو 
طلحة : اخرج فاهرفهاء . فهرقتها. ۱ 

فقارن بين عزيمة هؤلاء الافذاذ وعزية أهل زماننا-إن صحت القارنة -» أهل 
زماننا يتناول أحدهم الدخان وتحثه علئ الإقلاع عنه لضرره وتدميره للبدن ولا فيه 


ا 


(۱) «فيقبل خالد» : حكاية للحال الماضية» أي : فأقبل . 
)۲( (فتنضح) : روي بالحاء الهملة وبالعجمته والأکشرون على الهملة» ومعناه : ترشش 
(۳) أخرجه البخاري (۰)۵0۸۲ ومسلم (۱۹۸۰) واللفظ لمسلم . 


۶۲ الاستغفار 


من الإسراف فيماطل ادجم آشد الماطلة ویجادل غاية الجدال» فشتان ما بين 
هؤلاء وأولئك» وأين الثريا وأين الثرئ؟!! 

آلا تتأس یا عبد اللّه بهذا الرجل في عزيته» ذلكم الرجل الذي قعد بين رجلي 
ابنة عمه كي يزني بهاء فلما قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» قام 
وتركهاء وانصرف خوقًا من اللّه عز وجل؟!! ها هي قصته إن لم تكن تذكرها. 
آخرجها البخاري ومسلم() من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه عن رسولةاللّه 
ي أنه قال : 

«بیتما ثلاثة رون دهم الط توا إلى غار نجل فَانَحَطّتْ 
علی فم غارهم و ل بالطقت ي > فقال د بعضهم لبعض: انظروا 


مر 2 مم و 


اعمالا عملتموها. صالحة له قادعوا الله بعال بهاء لعل اللّه فرجها نکم 


مگ 


ال آحدهم: للم نه كان لي والدآن شَيّحَان كيسرآنء وآمرآني؛ ولي صبْية 
ع مه کم ماه س ا ریو ا 2 0 


صغار آرعی علیهم ٠‏ اذا أرحت عاي ات فدات بوالدي فسقتهما 5 


4 
ت 2 کو کے مه 


ي وله ى بي ذات يوم الجر مت حتی سیت قوجدتهمَا اما 
قحلت كما کنت اخلب قجفت بالحلآب20 ٠‏ فقمّت عند رؤسهمّاء أكره آن 


مر مر نر 0101011 2 


أوقظهما من تومهماه وأكره ن مسقي ام فليماء والصية يتضاغُون؟ عند 


(۱) البخاري (475 ۰6۳ ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 

(۲) «غار» : الغار : الثقب في الجبل . 

(۳) «فإذا أرحت عليهم» : أي : إذا رددت الماشية من المرعئ إليهم » الل موضع مبيتهاء و 
مراحهاء يقال: أرحت الماشية وروختهاء رد 

(4) «نأئ بي ذات يوم الشجر» : وفي بعض النسخ انا بي»» هما لختان وقرا‌تان» ومعتا مد 
والنأي البعد. 

(۵) «بالحلاب» : الاناء الذي یحلب فیه يسع حلبة ناقة» ويقال له : المحلب . قال القاضي : : وقد 
يريد بالحلاب هنا اللبن المحلوب . 

() «یتضاغون»: أي : يصيحون ويستغيثون من الجوع . 


رقع مه ر E‏ 9 
قدمي فلم بزل ذلك دبي ' ودأبهم حتی طلع الجر فان كنت تلم ني فعلت 


سر ص وس 


ذلك ابتغاء وجهك» ٠‏ قافرج لا مها فرج نری مها السمَاء ففرج الله منها 
فرج فرآوا متها السّماء. 
وقال الآخَر: له نه كانت لي اب ةعم أخبیشها کاشد ما بحب الرجال 


بای lT‏ اوقت ل 
مائة دنا تھا بهاء تلم وقَعْت بین جلها" ' قالت: يا عبد ال انق الل 
ولا تققح تم إلا بح " فقمت عنهاء فان كنت تعلم آي فعلت ذلك ابتقاء 
وجهك افج ل مرج . ففرج لهم. 

وقال لاخ لیم » إني کنت استأجرت أجيرا بقرق أ رز نما قضی عمله 
ل املق E‏ رق فرقب عن تلم ازل رش ی 
جمعت مله برا ورعاء‌هاه جاءني قَقَال: تق الله ولا لمي حَقّي مق قلت: 
اهب إِلَى تلك البقر ورعانها فخذهاه ۳ د سر رد 
يلا اسه زئ بك ذ ذلك ار ورعاه‌عه فده َدعَب به إن کنت تفلم 


مر مر ا 


ني فَعَلت ذلك ابتقاء وجهك فافرج لتا ما بقي» فرج الله ما بقي» . 


2 


:. ألاتتأس بالصايق يوسف وتقتدي به في رفضه للفاحشةء وبعده عن الا 
والزنّا» وموثه إلى الله تبارك وتعالی ۔ كي ينجيه ویصرف عنه السوء. 


۰ «فلم يزل ذلك دآبي» : أي : حالي اللازمة . 
7 «فلما وقعت بين رجلیها»: اي : جلست مجلس الرجل للوقاع . 
"7 لا تفتح الخاتم إلا بحقه» : «الخاتم» كناية عن بکارتها . وقولها: «بحقه» آی : بنکاح لا 
بزنئ . 
+1 بفرق : بفتح الراء وإسكانهاء لغتان» الفتح أجود وأشهرء وهو: إناء يسع ثلاثة آصع . 
.1 «فرغب عنه» : أي : كرهه وسخطه وتركه . 


31 الاستغفار 


وقوله رتخا يمنا وي إن ونر تي نف 
آمب إليهن وأكن من الْجَاهلينَ4 [يوسف : [rr‏ 

# ها هو رجل آخر صحابي يقال له: مرثد» كان يحب امرأة يقال لها: 
عناق» ويزني بها في جاهليته فکمه دينه» ومنعه إیانه بعد أن أسلم من الزنا بها 
وأعرض عنها وها هي فصته.رضي له عنه ‏ آخرجها الترمذي" بإسناد حسن 
من طریق : عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن جده قال : كان رجل يقال له : مرئد 
ابن أبي مرثد» وکان رجلاً يحمل الاسری من مكة ويأتي بهم المدينة» قال : 
. وکانت امرأة بغي بمكة يقال لها : عناق» وکانت صديقة له وآنه كان وعد ر 
من أسارئ مكة بحمله قال: فجئت حتئ انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة 
في ليلة مقمرة» قال : فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط» فلما 
انهت إلي عرفت فقالت : مرئد» فقلت : مرئد» فقالت : مرحبًا وأهلاًء هلم قبت 
عندنا الليلة» فقلت : يا عناق» حرم اللّه الزناء قالت: يا آهل الخيام هذا الزجل 
يحمل اسراكم» قال: فتبغني ثمانية» وسلكت الخندمة» فانتهيت إلى غار أو 
كهف فدخلت» فجاءوا حتی قاموا علی رأسي» وعماهم الله عني» قال: ثم 
رجعواء ورجعت إلى صاحب فحملته وكان رجلاً ثقيلاً حتئ انتهيت إلى الا خر 
ففككت عنه آکبله» فجعلت أحمله ويعييني» حتى قدمت الدینق» فأتيت رسول 
الل صلی الله عليه وعلئ آله وسلم فقلت: يا رسول الله» أنكح عناقا؟ فأمسك 
سوك صلی الله عليه وعلي آله وسلم ولم يرد علي شیشاء حتی نزلت : 
<الراني لا ينح إلا رة أو مشر كة والانية لا يمكحها إلا زان أو مشرلة» 

[النور: *] . 


.)۱۵۲ /٤( الترمذي‎ )۱( 


2 ١ الاستغمار‎ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وعلئ آله وسلم : «یا مَرَْدُ: «الراني لا تكح 
إلا زانية أو مشركة والزانية لا ینکجها الا زان أو مشرك» فلا تنكحها» . 

ألا فليبادر المؤمن إلى الاستغفار من ذنبه والاقلاع عنه» وليستغفر لإخوانه 
المؤمنين والمؤمنات الذين سبقوه بالإمان» وليعلم المؤمن أن هناك ملائكة تستغفر 
له. 

قال الله تعالى: «الذين يحملون العرش ومن حوله يحون بحمد ريهم 
ویژمنون به ويستغفرون لين آمنوا نا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر 
للّذِين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الْجحیم4 [غافر: ۷]. 


باغ ا .اش 
1 * 


3 ومن لوازم الاستغفار: 


التحلل من الظالم 
أما بالنسبة للذنوب والمعاصي والجرائم التي ارتكبها الشخص في حق المؤمنين 
والمظالم التي ظلمهم بها: فيجب عليه أن يتحلل منهم في ذلك قدر استطاعته 
ويرد إليهم المظالم التي ظلمهم بها . 
و 7 
* فها هو الشهيد يغفر له كل ذنب الا اللو 
وفي «صحیح مسلم”" أن النبي كك قال: درون ما المفلس؟» قالوا: 
الفلس فینا من لا درهم له ولا متاع فقال : «إن انلس م من أمتي يأني يوم القيامة 
E‏ 


يد قال : «یغفر للشهید کل ذنب. إلا الدین» . 
(5) مسلم (حدیث ۲۵۸۱). 


3 الاستغقار 


بصلاة وصیام وزكاة ويأني قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذا وضرب هذاء فيعطى هذا م حستائدة وهذا من حستانه فان فنیت ستاته 


ل سا رز و مر عر 


قبل أن بقضی ما عليه أخد من خطایامم» فطرحت عليه نم طرح في الثار , 


فإذا سرق رجل مالاً من شخص يعرفه فلا يكفي أن يقول: «أستغفر اللّه» بل 
عليه أن يرد المال إلى صاحبه . 


' كذلك إذا أفتئ عالم من العلماء الناس فتية فغشهم فيها عن عمد فلا يكفي أن 
یقول : SS‏ ل 


یدل على هد! ۵ وذاك و شو له تما 


کک 
۵ ۶ 


إلا الذين تابوا وأصلحوا وبینوا فك آتوب علیهم وأنا التواب الرحيم» 
۱ [البقرة: ]١١١‏ . 


3 وقول النبي 6 عن المؤمنين. إذا خلصوا من رسای قنطرة اب 
والتار يتقَاصون مظالم کات ينهم في الدنیا:۳ . 


og” 


2 وقال النبي ويه لا J:‏ ۳ اتوق إلى اهلها د يوم م القيامة حتی بقاد للشاة 
الجلحاء #فن الشاة رم ١‏ 


2 * وكذلك من قذف امرأةبالزنا وهي بريثة لا يكفي في توبته قوله E‏ 
اللّه؛ فاللّه -عز وجل -یقول : 


للك ؟ أخرجه البخاري (حديث 8ه خدیت ابن سعد الخدري رضي الله عنه e‏ 
الله يكل قال : «إذا حلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» فیتقاصون مظالم 


كانت بينهم في الدنياء حتئ إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة» فوالذي نفس محمد 
بیده لاحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا» . 


)۲( ؟ أخرجه مسلم (حديث ۲ من حديث ابن هر ورف وى الغ مرقوع): 


(والذينٍ يرهون المحصتات م لم يتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم م مانن جلدة 
ولا تقبلوا هم شهادة بدا وأوئث هم الفاسقون ی إلا لین تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم© [التور: غ-هة]. 


هذا ولیعلم : أن المعضية 7 e‏ 
واستغفاراء وكذلك فالذنب ينمو ويزداد إذا لم يتب منه العبد» والشيطان يستزل 
العبد يبمعاصيه . 

قال الله سبحانه وتعالى : : إن الْدين تَولُوا منکم يوم التقی الجمعان لا 
. استزلّهم الشَیطان ببعض ما كسبوا) [آل عمران : ۱00]. ۱ 

فقوله #استزلهم» أي : أوقعهم في الزلة وهي الخطيئة» وقد ذكر بعض 
العلماء في ذلك أقوالاً» منها : أن القوم (الذين فروا) کانوا قد ارتکبوا أخطاء فیما 
سلف إما قبل القتال وإما في أثنائه بتركهم مواقعهم ومخالفتهم أمر رسول اللَّه 
بيا فخشوا أن يواجهوا العدو وهم علي هذه الحال من الذنوب فدفعهم ذلك 
إلى الفرار» واللّه تعالى أعلم . 

* وإذا نظر العبد نظرة إلى شيء محرم ولم يُحدث لهذه النظرة توبةً فسرعان ما 
ينموا أثرها ويستقر في قلبه استقرارا قد يؤول إلى الفاحشة. عيادًا باللّه . 


۸ الاستغفار 


ی al‏ تس سای 
كفارة بحسبه تكفي لحوه وتدمیره بإذن ال( فنظرة الرجل إلى امرأة لا تحل له 
قد يكفي لمحو آثر الذنب التعلق بها قول الرجل «استغفر اللّها» وقبلة الرجل 
للمرأة التي لا تحل له آمر فیها النبي بيا بالوضوء وصلاة ركعتين كما أسلفناء ولو 
كانت كلمة «أستغفر اللّه» وحدها كافية لاقتصر علیها رسول اللّه يل . 


ثم الزنا أشر وأعظم من أن يكمّر بضلاة ركعتين 200 جم لنب يك ف الزن 
ا مر 

وقد جلد النبي بيا في الزنا أيضًا من لم يحصن . 

* ومن نسي صلاة من الصلوات لا يكفي أن يقول : «آستغفر اللّه» بل لابد له 
من صلاتهاء روئ البخاري ومسلم عن أنس ‏ رضي الله عنه عن النبي اة قال : 
«من تسي صَلا فلیصّل إِذَا كرما لا كَمَارَة لها إلا ذلك»» «رآقم الصّلاة 
لذكري 004 [طه: ۱6]. 

هذا فيمن نسیها لا يقبل منه أن يقول فقط «استغفر الله بل عليه أن يصليها 
ولابد» فكيف ہن تركها عمدا؟۱! 


* والبزاق في السجد خطيئة» وكمّارتها دفنهاء كما صح عن النبي ی فيما 


(۱) هذا من باب الا سباب والسیبات؛ وال قالله سيحاتة يتقف اللتوتب ما إن شا ولوبدون 
صدور الاستغفار من العبد» لقوله تعالیی : ان لها یفرآن بشرك به زیغفر ما دوش ذلك 
لمن يشاء» . 


6 أخرجه البخاري (حديث 0۹¥(« ومسلم (حديث 5865). 


اجره اناري ريست بن یت امن رضي الله عنه( فلا يكفي لمحو ذنب 
البزاق في المسجد أن تقول : «أستغفر اللّه» . 


2 4 وصح عن رسول له لا فيما أخرجه الببخاري ومسلم أنه قال في شان 
الحالف بالات والعزی : من حلّف منکم قال في حلفه: : بالات والعری» 


7 


فلیقل: لا إِلّه الا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق ا 


رر سم 


02 خر مسلع من ليث ابن عمر - رضي الله عنهما ا 


یقول : من ضرب لام له حدم یاه أو لطمه فان کفارتهآنیقه»(۳ . 


# وصح © عن رسول اللَّه هة أنه قال : من كانت له مَظلَمةٌ لأخيه من عرضه 


سوس س مر ام و 


اروگ ر 
أو شيء فَليَتَحَدَله من الوم قبل آن لآ یکون دینار ولا دهم إِنْ کان له عمل 
2 2 م اه 2 اه ۵ 7 هم 
صالح أَخذ مه بقدر مظلمته وان لم تکن له حَسَنَات أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه». 


+ وقال النبي وَل« ا اتقو إلى أهلها ب يوم م القيامة تاد لاه 
الجلحاء ء من الشّاة ة القر ا . 


فلزم هن عر من الظام فضّلا عن الا ستغفار 


(۱) البخاري »)5١5(‏ ومسلم (۵۵۲). 

ای ووو ت ی و ی )٠‏ من حدیث ابي 
هريرة رضي الله عنه - مرفوعا . 

(۳) مسلم (ص ۱۲۷۹). 

(ع ) أخرجه البخاري )۲٤٤۹(‏ من حدیث آبی هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا. 

(ه) أخرجه مسلم (حديث )من عدي اي عريدة رش الل فوا 


0۰ الاستغفار 


واليمين النعقدة الج را ساره بل E‏ 
قال تعالی: 

«فكفارته عام عشرة مساکین من سط ما تطعمون فیک ار رت 
تحرير رقبة فمن لّم یجد فصیام ثلائة ام ذلك كقارة آیمانکم إذا حلفتم» 


۰۲۸٩ : [الائده‎ 

* أما الظّهار: فكفارته أعظم » » قال تعالین : ووادین یظاهرون من تسائهم ثم 

عردون لما قَاُوا فتحریر رقبة من قبل أن پحماسا ذلكم توعظون به وله بم 

تعملون خبير + فمن لم يجد قصیام شهرين متابعین من قبل أن یتماسا فمن 
لم یستطع فاطعام ستين مسكينا» [الجادلة 4]. 


* والجامع في نهار رمضان أمره الني وَل بعتق رقبة ؛ فلما لم یجد آمره 
بصيام شهرين متتابعين» فلما لم يجد أمره بإطعام ستين مسكيئًا . 


* وقتل الخطألا يكفى فيه أن يقول العبد: «استغفر اللّهاء بل لابد فيه من 


0 
vU 


# وذهب کثیر من أهل العلم إلى أن من ترك واجبًا من واجبات الحج يهريق 
دما 

وقد قدمنا لذلك نماذج خر في ثنایا هذا الکتیب. فلذلك أذكّر نفسي» 
وإخواني مکررا أنه ينبغي أن لا یستحقر الذنب» بل على العبد أن يعمل بعد 
الذنب طاعات توازيه وتزيد عليه حتی يمحق هذا الذنب» وان كان مما يتعلق 
بالعباد فعليه أن یتحلل منهم ويدافع عن أعراضهم كما وقع فيهاء ويرد حقوقهم 
كما سلبها منهم . ومع ذلك كله يطلب من اللّه العفو والمغفرة . 


فهناك ذنوب تحتاج إلى قول: «أستغفر الله وذنوب تحتاج مع الاستغفار إلى 
صلاة رکعتین . 

وذنوب لا تكفي لإزالتها - إلا إذا شاء الله صلاة ركعتين» بل تحتاج إلى 
الصلوات الخمس لتكفيرها . 

وذنوب لا تكفي الصلوات الخمس لمحو أثرها فتحتاج إلى صلاة الجمعة با ورد 
فيها من شروط لتكفير الخطايا. 

وذنوب لا تكفي الجمعة لتكفيرها فتحتاج إلى رمضان یکفرها . 

وذنوب أخر العمرة كفيلة بتدميرها ومحو آثرها بإذن اللّه. 

وذنوب لا يكفيها إلا اج . ۱ 

وذنوب أخر آمرها موکول إلى الله تعالى» ولا يكفي عمل العبد لمحوهاء إغا 
آمرها ٍلی الله سبحانه وتعالی -|ن شاء غفرها وان شاء عاقب علیها: فلیکن 
العبد معها دائما في خوف ورجاء» خوف من العقوبة علیها ورجاء في رحمة اللّه ‏ 
عز وجل -. 

وما توفیقنا إلا باللّهء نسأله سبحانه العفو والمغفرة. واللّه أعلم . 


oY‏ الاستغفار 


* هل يجوز للشخص أن يطلب من شخص يظن فيه الصلاح أن 
یستغفر له؟ ۱ ۱ 

الظاهر: أن هذا جائز» بل مشروع مستحب. فقد قال عمر لرسول الله تا : يا 
رسول الله استغفر ل . 

الله سبحانه: : ولو نهم إذ ما نشیم جاءوك فاستغفروا الله 
ا 0 

قصته'" کمارواها مسلم من طريق سیر بن جابر ؛ أن أهل الكوفة وفدوا إلى 
عمر» وفيهم رجل من كان یسخر بآویس؛ فقالعمر: : هل ههنا أحد من 
القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل» فقال عمر: إن رسول الله لاز قد قال : "إن رجا 
نيكم من اسمن يقال له ویس ليدع بلي ير أم له قد كان به ساض» 
فَذَعَا الله فاده عن الا 2 موضع الدیثار أو الدرهي من فليستغفر 


الى 


لکم» . 


وا وراية ادلي او و .رضي الله عنه قال E‏ 


م ر وور ورو و 
میمعت ربوك الله كله بقل : إن یر التابعين رجل يقال له أويس» وکان به 


024 ور م و و ۶ موم 0 م فقو 


بیاض. فمروه ذ لکم» . 
o e‏ سمعت 


)١(‏ البخاري (حديث 0۸ ۲)» ومسلم. 
() أخرجه مسلم (حديث ۲ من حديث عمر بن اخطاب رضي الله عنه. 


o الاستغفار‎ 


مر و 1 سام اسمن في 

حول ام 2 يقول : إن حير التابعين رجل يقال له: آویس؛ وکان به بیاض؛ 
مر و و د 92 تفر لکم». 

e e a و‎ 

أتى عليه آمداد أهل اليمن» سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتيئن أت على 

ارو ات ارس ب علير؟ قال ی ا مراد تمن ر قاد 

نعم قال : فكان بك برص فبرأت منه إلا مود ضع درهم؟ قال E‏ : لك 


و و 


. والدة؟ قال : : نعم قال تيونفف دول الله E‏ : ابأتي علیکم آویس بن 


مک 


عامر مع اداد آهل يمن" من مراد ثم من قن كان به برص جرا مله إلا 
وضع درم لہ ول هو باب و آفسم على الل لأبره إن استطعت أن 
سر لك فَافمل» فاستغفر لي . فاستغفر له 

فقال عمر : أين ترید؟ قال : الکوفة قال : ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال 
أكون في غبراء الناس() احب إلى : 

قال : فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرفهم» فوافق عمر» فسأله عن 
أويس» قال: تركتة رث البيت"" قليل التاع» قال: سمعت رسول الله كه 
يقول : ابأني علیکم ویس بن عامر مع مداد آهل یمن من مراد ثم من قرنء 
کان به برص برا من إلا مو ضع درَهيٍ لَه ال هو بها بر لو آفسم على الله 


3 #7 و 


لابره» فان ا أن يستغفر لَك فافعل». فاتی آویسا فقال : استغفر لي 


()«آمداد آهل الیمن» هم الجماعة الغزاة الذين دون جیوش الاسلام في الغزوء واحدهم 
(مدد) . 

(۰) «غیراء الناس» : أي : ضعافهم وصعالیکهم وآخلاطهم الذين لا یژبه لهم 

(۳)«رث البیت» : هو بعنی قليل التاع . «والرثاثة» «والبذاذة» بمعنى واحد وهو : حقارة التاع 
وضیق العیش . 


o4‏ الاسشغفار 


قال : أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستخفر لي» قال : لقيت عمر؟ قال : نعم . 
فاستغفر له ففطن له الاس فانطلق على وجهه. قال أسيير: که ره 
فکان كلما رآه (نسان قال : من أين لاویس هذه البردة۴! 

* وقال إخوة یوسف عليه السلام لابیهم : 

لیا أبانا استقفر نا ذنوبنا لا كنا خاطئین) (برست: 907] . 

وفي «صحیح مسلم»۲۱ أن آم الدرداء قالت لصفوان بن عبد اللّه: آترید الحج 
هذا العام؟ فقلت (أي صفوان): َعَم قالت : فادع الله لنا بخيرء فان النبي لاء 
كان يقول : «دعوة ارم المسلم لأخبه بو الب مسح جاب عند رأسه ملك 


و ات و وه 2 


موكلء کلمادعا لاخیه بخیر قال الك الموكل به: آمين ولك 


ولاخ إا ما 
میت هلل حال 
Aw aS 7‏ 


* والاستغفار للمش کین غیر ا 
قال اله تعالی : ( ما کانللبي والّذين آمنوا أن یستففروا للمش کین ولو کنو 
هر وی 


مر مر م 


اا ۳ ۱۱ 

أي : فإن احتج محتح بأن إبراهيم استغفر لأبيه حين قال : #واغفر لذبي إِنّه 
کان من الضالين که [الشعراء : ۸1[ 

فهذا الاحتجاج مردود على الحتج به» فان إبراهيم نما قال مقالته #واغفر لأبى 


١ )۵۰/۱۷( مسلم مع («النووي»‎ )١( 


الاستغفار ۵ 8 


نه كان من الضّالِين 4 لوعد كان قد وعد به باه من قبل حيث قال له : 
لإسلام عليك سأستغفر لك ربي نه کان بي حفی (مرم : ۷] وایضا فان الله 


و ارف وا و موم مر 


قال : قد كانت لکم أَسُوةٌ حسنة في إنراهيم والذين م إذ الا لقومهم إا 


هه مس ي مسد شر 


ام منکم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا بيتنا وبينكم العداوة 


والبغضاء أبدا حتی تۇمنوا الله وحده الا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك . 
[الممتحنة : 6 ] 


أي : فلا تتأسوا بابراهیم عليه السلام في مقالته لابیه الشرك . 


e و 2 27 ا‎ ٩۵ 2 ٩ 7 
۰ 


# هذا وقد صح عن النبي گنه قال : «امتأذنت ربي آن أستغفر لامي فلم 
ا سوق و و 


يأذن لي» واستأذنته آن ارف قبرها تأذن E‏ 


ومن آدب الاستغفار”” : أن يعزم العد المشالة 
ولا ترا الد ا سکت) ۰ و لما صح 


2 


عن رسول اللّه يل أنه قال : : لا یقون آحدکم: هم اضر لي إِنْ شفت ت» لیعزم 


rg‏ 3 س فى وس و م 


المسألَّة فإنه لآ مستکره له . 


(۱) آخرجه مسلم (حديث 4/5 ) من ای أب هش تفت الله عنه ‏ مرفوعا . 

(۲) ویرد في هذا الباب أدب الدعاء» وقد آفردت له بابًا في رسالتي (من فقه الدعاء»» فالاستغفار 
كما قدمنا نوع دعاء» ودعاء بطلب المغفرة» فلتنظر سائر الآداب هناك . 

(۳) أخرجه البخاري (مع «الفتح» ۱۳۹/۱۱) ومسلم (۱۷/ 738054) مع «النووي». 


كه الاستغفار 


انم الغفر 3 
ین ات من سای 
العبد ولم يتب منها لا تغفر» کالشرك باللّه» والعياذ باللّه. 
قال الله تبارك وتعالین -: 
« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء6 لالنساء: .]11١‏ 


* وأيضًا: فهناك موانع تمنع مغفرة الذنوب إلا أن يشاء اللّه» من هذه الوانع 
الخصومات والشحناء التي بين المسلمين» تس اسح سب اس خديك أي 
هريرة(؟) - رضي الله عنه - أن رسول الله لا قال : تفت أبواب البثة يوم ان 


سم وام رورم مو م۳ ت و سوم ور میرح 2 


ویوم اغمیس: قیفر لكل عبد لا رل له یه إلا رجلا كانت ينه وبين 
آخیه شحنای فیقال: آلظروا هنن حتی يصطلحاء أنظروا هدن حتی یصطلحاه 
آنظروا لین حتی یصطلح» 

* ومن ذلك أيضًا: اکل امحرام» فإذا دعا العبد ربه وهو آکل لاموال ناس 
بالباطل ومطعمه حرام ومشربه حرام وملیسه حرام» فجدیر بآن لا یستجاب له 
نف مهف امن حديث أي دير -رضي الله عنه قال “قال رسول الله 
يل : «أيها الناس إن الله طیّب " لأ يبل إلا طباه و وان ) الله مر من ما آمر به 
الرسلین ققال: «يا يها لرسل كوا من الطيبات راعملوا صالحا إني بماتعملون 
عليم) [لوسون: ۱] وقال: : يا آیها لين آمنوا کلوا من طییات ما رزقناكم» 
[البقرة: ۷ ثم دک الرجل يطيل الس أشعث اأ أغبر» يمد يديه إلى السماءء يا 


(۱) ومن ذلك عموم موانع إجابة الدعاء . 


(۲( مسلم (5956). 


الاستغفار ۷ 


2 0 چم ص 0 2 2 وو اسر ر ۶و E‏ روو سے ر و ر چم وو سر د مه محر سر 0 
رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام وغذي بالحرام» فانی 
و و وو 9 75 
يستحاب لذلك؟» 

عو مج 5 ١‏ 


* وكذلك: للمجاهرة بالذنوب تأثیر في عدم غفرانهاء قال النبي يكل : « 
وت مس ام و ل 
آم“ معافى إلا الجاهرین»» وقد تقدم . 


2 a 2 
2 7 


وللاستغفار فضائل وفوائد: 

* فمنها: تكفير السيئات ورفع الدرجات: 

قال الله تبارك وتعالی.: #ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد 
الله غفورا رحيما © [الساء: .]10١‏ 

وقال سبحانه وتعالی : یا أبها الذيق آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسی 
أن کر کم مخ رجات ري من فنا از 

ش [التحريم: ۸] . 

وتقدم أن اللّه عز وجل ينادي في الثلث الأخير من الليل: «من يستغفر: 
عفر ...»۱ تقدم قوله تعالی في الحديث القدسي ایض : «قامتغفرونی عفر 
و ١‏ 
لکم»۲۲ . 


وفی الحديث: أن النبی بل قال : إن الله - عر وجل -لیرقه :.. :3 تلعید 


2 


(۲۰۱) کلاهما صحيحء وقد تقدما. 


0۸ الاستففار 


الصالح في ابنة فيقول: يَارب» أنى لي هذه؟! فیقول: باستشفار ولّدك لَك“ . 
+ ومن فوائده: أنه سبب لسعة الرزق”" والإمداد بالمال والبنين: 
قال اسم لقومه : 


رارم بر 2 


# فقلت استغفروا ربكم نه کان عفر له رسل السماء عَلَيكُم درا 
ردیل 7 ويمدد» کم بأموال وبنین ویجعل کم جنات ویجعل کم أنهارا 


[نوح: ۰]۱۲-۱۰ 


(۱) حسن, آخرجه آحمد (۵۰۹/۲) من حدیث آبی هريرةرضی الله عنه -مرفوعا . 

وف تلقف ال عل وه اف لحن انناب شمه آلرزق ان اراد هه ال 
* فمن ذلك كما أسلفنا۔: الاستغفار وقد قدمنا آدلته . 
# ومن ذلك : الدعاءء كما دعا من كان قبلناء فهذا نبي اللّه عيسئ عليه السلام قال : 
#إوارزقنا وأنت خير الرازقين4 [المائدة : €[ 
اشا : ففي صلاة الاستسقاء داعاء وطلب للسقياء وقال سليمان اة : rT‏ 
وهب لى ملكا لا ینبغی لاحد من بعدي إنك أنت الوهاب4[ص: ۳۵]. 
* ومن ذلك : التعوذ من الفقر. 
# ومن ذلك: الایان وتقوی اللّه سبحانه وتعالی» قال تعالی : ومن يتق الله یجعل له 
مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب» [الطلاق: ۲ ۳]. 
وقال تعالین : ولو آن أهل الکتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات 
النعيم . ولو أنهم أقاموا التوارة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
آرجلهم؟» [المائدة : فا 
وقال تعالین : ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض 
ولکن كذبوا فأخذناهم با کانوا یکسبون؟ [الأعراف :41[ 
ومن ذلك أيضًا : الانفاق في آوجه الخير»ء ففي الحديث القدسي : نف يا ابن آدم أنفق 
عليك). 
أخرجه البخاري (591//9) ومسلم (۹۹۳). 
وقال تعالی : وما أنفقتهم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» [سباً: ۹ ۳]. 
# ومن ذلك : شكر نعم الله سبحانه وتعالی-» قال تعالی : «إوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم = 
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® ® ¢ 4 4 و عه و وه وه و ووه و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا ها هاه وا مهاو واه .ه ٠‏ وى 


لازیدنکم ولئن کفرتم إن عذابي لشديد» [إبراهيم : ۷]. 

# ومن ذلك : صلة الأرحام» قال النبي ية : «من أحب أن یبسط له في رزقه وينسأ له في 
آثره فلیصل رحمه» آخرجه البخاري (۰۲۰۲۷ ۰9۹۸۵ ۵۹۸۲) ومسلم (۲۵۵۷). 
# ومن ذلك: التابعة بين الحج والعمرة فقد قال النبي 25 : «تابعوا بين الحج والعمرة 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد» أخرجه النسائي (0/ )١١5‏ من 
حدیث ابن عباس وابن مسعود رضي اللَّه عنهم مرفوعاء واسناده صحیح . ۱ 
# ومن ذلك : صدق التوکل على اللّه» لا ورد عن رسول اللّه ية : «لو آنکم توکلون على ال 
حق توكله لرزقکم كما يرزق الطیر» تغدو خماصا وتروحح بطانا». آخرجه آحمد (۳۰/۱) 
والترمذي (مع «التحفة ۷/ ۸) وعبد بن حميد في «المنتتخب» بتحقيقي (۱۰) وهو صحیح . 

# ولا یخفی على اللبیب حديث «اسق أرض فلان» الذي آخرجه مسلم (حدیث ۲۹۸6) 
من حديت ابي هزیر رضي الله عنه عن النبي و قال : «بينا رجل بفلاة من الأرض» 
فسمع صوتا في سحابة : اسق حديقة فلان(۲۱ . فتنحئ ذلك السحاب » فأفرغ ماءه في 
حرة”" ٠‏ فإذا شرجة“ من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله» فتتبع الماء» فإذا رجل 
قائم في حديقته يحول الاء بسحاته» فقال له : يا عبد اللّه» ما اسمك؟ قال : فلان ‏ للاسم 
الذي سمع في السحابة » فقال له : يا عبد اللّه» لم تسألني عن اسمي؟ فقال : إني سمعت 
صوتا في السحاب الذي هذا ماؤها يقول : اسق حديقة فلان ا ۳ 
قال: : أما إذ قلت هذا؛ فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه» وآكل أ نا وعيالي ثلثّاء 
وأرد فيها ثلثه» وفي رواية لمسلم : «واجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل» .ولا 
يفوت العبد الا خذ بالاسباب کما آمره الله بذلك فان الله قال : #فامشوا في مناكبها وكلوا 
من رزقه إليه النشور# [اللك : .]٠١‏ 
وقال : #وآخرون یضربون في الارض يبتغون من فضل اللّه [المزمل : ۳۰ 
فهذه جملة آسباب یلتمسها من آراد الثراء» والله الوفق والهادي إلى سواء الصراط . 


«اسق حديقة فلان» : «الحديقة» : القطعة من النخیل » وتطلق على الارض ذات الشجر . 

«فتنحئ ذلك السحاب» معنین (تنحون» : قصد» يقال : «تنحیت الشيء وانتحیته ونحوته» إذا قصدته» ومنه 
سمي علم النحوء لانه قصد کلام العرب . 

«حرة» : الحرة: آرض بها حجارة سود كثيرة . 

(شرجة؟ : وجمعها : شراج؛ وهي مسایل الاء في اخرار . 


۰ ات و 


با یو ار من و 


م سميج © ”اس 


e 

# ومن فوائده: 

أنه سبب لحصول القوة فى البدن كذلك. 

قال هود ٤ه‏ لقومه : ۱ 

«إويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا | ليه يرسل السماء عليكم مدرارا ویزدکم 
وة إلى فوتكم ولا تتولوا مجرمین) [مرد ۲[ . 

3% ومن فوائده: أنه سبب لدفع المصائب ورفع البلايا: 

فالصائب في كثير من الأحيان سببها الذنوب والمعاصي”“ كما قال 

[الشورئ: ۳۰] 

(۱) وان كانت هناك ابتلاءات تقع في بعض الأحيان لاظهار الصادق من الكاذب ولإنابة المؤمنين 

وتمحيصهم ومحق الكافرين» كما قال تعالی : #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 


والصابرين ونبلوا أخباركم» [محمد: ۳۱]. 

وکما تال سیحانه: اعت الناس آن یترکا آن یقولوا آما وهم لا یفتون. واقد فا الذین 
من قبلهم فلیعلمن الّهالذین صدقوا ولیعلمن الكاذبين) [العنکبوت: 0179 
وضبط هذا یکمن في : أن العبد ینظر في نفسه فان وجدها خفيفة من الذنوب فلیعلم أن ما 
وقع فيه إغا هو ابتلاء من ال فلیوطن العبد نفسه على الصبر والرضا بأقدار اللّه- سبحانه 
وتعالی-» وأيضا ليكثر من الاستغفار فلعله فعل ذنبا وهو لا يشعر. 

أما إذا رآی العبد نفسه مرتكبًا للمعاصي ومسرقًا على نفسه وحلت به بلية فليعلم أنها بسبب 
كسبه فليقلع عن الذنب والمعصية فوراء وليؤد الظالم إلى أهلها ويقبل على التوبة 
والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله وليكثر من آعمال البر والخير ا مكفرة للذنوب .. 


+١ الاستغفار‎ 


سس وم 


دم هام 


يفسقو ن [البقرة: 55] . 

فالمصيبة تنزل في كثير من الأحيان بذنب» فاذا اديت العبد استتغفارا وتوبة 
نصوحا من هذا الذنب ترتفع المصيبة بإذن الله فاللّه سبحانه وتعالئ ‏ يقول : 

ما يفعل الله بعذابکم إن شكرتم وآمنتم 4 [النساء: 510 1]. 

وقول خان #وما کان الله معذبهم وهم یستغفر ون [الانفال: ۳۳ 

* ولذلك كان آهل الإيمان إذا واجهوا عدوا تذكّروا أن الذنوب سبب في تسلط 
العدو علیهم فالذي یسلط هو الله والذي يكف اليد هو الله سبحانه وتعالی - 
كما قال تعالی : ور شاء الله َسلْطهم علیکم فلقاتل و کمک [الساء: .]6٠‏ 
وکما قال سبحانه: یا ها ادن آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم إِذ هم قوم أن 
یسطرا الیکم آیدیهم فکف أيديهم عنکم واّقوا الله وعلی الله فلیتوکل 
الم منو ت46 [الائدة: ۰۲۱۱ 

وكما قال تعالی : «وهو الذي کف آیدیهم عنکم وآیدیکم عنهم 4 النتح: ۲ 

فمن ثم كان أهل الإيمان يستغفرون له من ذنوبهم حتی لا يتسلط عليهم العدو 

قال الله تعالی : وما كان فولهم لا أن الوا ربا اغفر نا ذنوبنا وإسراقنا في 
آمرتا وت أقدامتا وانصرنا على القوم الكافرين4 [آل عمران: ۱5۷]. 


* آما کون الاستغفار سیب لرفع البلايا: فقد قال الله سبحانه في شأق نبيه 
فلولا أنه كان من المسبحین +29) بث في بطنه إلى يوم يبعثون) 


[الصافات : ۰۲۱8۶-۱1۳ 


۳۳ تیا البباضن القلب وصفائه ونقائه 


فالذنوب تترك آثرا سيا وسوادا على القلب كما ورد عن النبي 5 آنه قإل : 
م إن لسن إذَا آذتب کات کته سوداء في قلبه فان تاب وتزع واستفف رصقل 
ل وغر سر ر 


7۹ وان زاد ادت حَتَى بو له اك ارين الذي دک له عر وجل + - في 
القرآن: کل بل ران علی فلوبهم ما کائوا یکُسبون [لطننن: : 


. وفي الحديث الذي أخرجه مسله”2 من حديث حذيفة قال : كنا عند عمر» 
فقال: أيكم سمع رسول الله ية يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال : 


أخرجه أحمذ (۲/ ۲۹۷) والترمذي (4 ۳۳۳) من حديث أبي هريرة ‏ رضي اللّه عنه ‏ بإسناد 


/ 
1 
1 


حسن. 


الاستغفار ۳ 


لعلكم تعنون فتنة الرجل“ في أهله وجاره؟ قالوا: أجل» قال: تلك تكفرها 
الصلاة والصيام والصدقةء ولكن آیکم سمع النبي بيه يذكر الفتن التي تموج موج 
البحر”" ؟ قال حذيفة: فأسكت القوم(۲ ۰ فقلت: أناء قال : أنت» لله آبوك(*! 


قال حذيفة موعت رشو الله عد فول رك ) الفتن"" عَلَى القلوب 
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() (فتنة الرجل) قال أهل اللغة : أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار» قال 
القاضي : ثم صارت في عرف الكلام ؛ > لكل أمر کشفه الاختبار عن سوی قال أبو زيد: : فان 
الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة» وفتنة الرجل في أهله 
وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم» وشحه عليهم» وشغله بهم عن كثير من الخير» 
كما قال تعالی : نما أموالكم وأولادكم فتنة# . أو لتفريطه با يلزم من القيام بحقوقهم» 
وتأديبهم وتعلیمهم فإنه راع لهم ومسئول عن رعيته . وكذلك فتنة الرجل في جاره من 
هذاء فهذه كلها فتن تقتضى المحاسبة . ومنها ذنوب يرجئ تكفيرها بالحسنات» كما قال 
تعالی : #إن الحسنات يدهن السيئات © . 

۱ «التي تموج موج البحر» أي : تضطرب ويدفع بعضها بعضاء وشبهها بموج البحر لشدة 

مها وكترة شيرعها. 

۰ «فأسكت القوم» قال جمهور أهل اللغة: سكت وأسكت لغتان یعنی : صمت . وقال 
الأصمعي: سکت: صمت. وأسكت: أطرق. وإنما سكت القوم لانهم لم يكونوا 
يحفظون هذا النوع من الفتنة» وإنما حفظوا النوع الأول . 

( الله أبوك» كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها؛ فإن الإضافة إلى العظيم تشریف» ولهذا يقال: 
«بيت اللّه» و«ناقة اللّه) . قال صاحب «التحرير» : فإذا وجد من الولد ما یحمد قيل له : «لله 
أبوك» حيث أتى بمثلك . 

(5) «تعرض الفتن» أي : تلصق بعرض القلوب أي : جانبها كما يلصق الحصير بجنب النائم 
ويؤثر فيه شدة التصاقها به . 

71 «عودًا عودًا»: قال النووي : هذان الحرفان ما اختلف فى ضبطه على ثلائة أوجه: أظهرها 
وآشهرها «عودا عودا4 والثاني : عودا عودا» والثالث: «عوذا عودًا). ولم يذكر صاحب 
«التحریر» غير الأول . وآما القاضي عیاض فذکر هذه الأوجه الثلائة عن آئمتهم واختار 
الاول ایضا . 


1۹ یں 2 ن ملم ۲ م #-_ ی لا و ی 
ی قلب شرب 3 نکت فيه نک رداك وأي قلب آنکرها(۳) نکت فيه 
و 0 ر و۶ دس کی سے مر مه ووو 006 


نكتة بیضاء + حتى تصیر عیقب على أبيض مثل الصا قلا تضره فش 


دامّت السماوات و والآخر و مرباد)” ۳ کالکوز مخ یرف 


مرو و مس رم 


مروا ولا ینکر منک الا ما شرب من هواه . 
قال جد ونه انك وھا بابا ۲ مهلها ی شك أن یکی قال 


نای قلي آشربها» اي : دحلت فیه درلا تاما والزمها وحلت منه محل الشراب . ومنه: 
قولهم : "ثوب مشرب بحمرة» . أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفکاك لها . 

(۲نکت فيه نکتة» أي : نقط نقطة» قال ابن درید وغیره: کل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو 

آنکرها»: ردها اله انرو 

()«مشل الصفا» قال القاضي عياض e‏ اسم ی 
آخری» E E‏ لل لك الت 
كالصفاء وهو الحجر الاملس الذي لا يعلق به شيء. ۱ 

(4)«مربادا» قال الإمام النووي رضي الله تعالین عنه : (كذا هوفي أصول روايتنا واصول 
بلادناء وهو منصوب على الحال. وذكر القاضي عياض خلافا في ضبطه. وان منهنم من 
ضبطه كما ذكرنا» ومنهم من رواه مربئد» قال القاضي : وهذه رواية أكثر شيوخناء وأصله 
أن لا يهمزء ويكون مربد مثل مسود ومحمر وكذا ذكره أبو عبيد الهروي» وصححه بعض 
شيوخنا عن أبي مروان بن سراج لانه من «اربد»» إلا على لغة من قال : «احمأر» بهمزة 
بعد ميم» لالتقاء الساكنين» فيقال: اربأد ومربئد. والدال مشددة على القولين» وسيأتي 


تقسیره: 

()«مجخیّا» معناه: مائلاً. كذا قاله الهروي وغيره» وفسره الراوي في الكتاب بقوله: 
منكوساء وهو قريب من معنی المائل» قال القاضي عیاض : قال لي این سراج : لیس قوله: 
«کالکوز مجخیا» تشبیها لما تقدم من سواد بل هو وصف آخر من آوصافه بأنه قلب 
ونکس حتی لا يعلق به خير ولا حكمة» ومثله بالکوز الجخي. وبینه بقوله ی 
معروفا ولا ینکر منكرا. ۱ 

00 إن بينك وبینها» : معناه : أن تلك الفتن لا یخرج شيء منها في حياتك . 

()«يوشك» أي : یقرب . 


الاستغفار ۵ 


و 


غر اکا > لا با لك ! فلو آنه فتح له کان يعاد قلت فيل كن 
يعم الاك برك رارك و ور ۱ 


ومن تم قال النبي كه : «إنه لیغان على قبي » وإني ي لأمتففر له في الیوم ماله 
مره( فالاستغفارٌ سبب لإزالة ما قد تعلق بالقلب من سواد وما قد ران عليه من 


درت وفعاي 
2 ومن فوائده: يجلب محبة الرب - سبحانه وتعالى ‏ للعبد. وكمها 
بمحبة الله نعمة» قال تعالی : إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) 
[البقرة: ۰۲۲۲۲ 


(۷) «آکسرا» أي ؛ آیکسر کسترا؟ فان الکسور لا مکن |مادنه بخلات الفتوح؛ ولأن الکسر لا 
یکون غالبا إلا عن إكراه وغلبة و خلاف عادة. 

(۲) طلا آبا لك» قال صاحب «التحریر» : هذه كملة تذکرها العرب للحث على الشىء . ومعناها : 
ٍن الانسان [ذا کان له آب» وحزبه امب ووقع في شدة» عاونه آبوه ورفع عنه بعض الکل» 
فلا یحتاج من الجد والاهتمام إلى ما یحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب العاون, فاذا آقبل 
قيل : «لا آبا لك" فمعناه: جد في هذا الامر وشمر وتأهب تأهب من لیس له معاون . والله 
۱ 1 

() «لیس بالا غالیط» > جمع : «اغلوطة»۰ وهي التي یغالط بها . فمعناه : حدثته حديئًا صدقا 
حتتفا لیس هو من صحف الکتابیین» ولا من اجتهاد ذي الرأي» بل من حدیث النبي 
والحاصل : أن الحائل بين الفتن والاسلام عمر-رضي اللّه عنه ‏ » وهو الباب» فما دام حي لا 
تدخل الفتن» فإذا مات دخلت الفتن» وكذا كان والله أعلم . 

(4) أخرجه مسلم (مع «النووي» ۱۷/ ۲۳). 


11 ال مه ستغفار 


بعض صیغ الاستغفار وآوقاته ومواطنه 


من ذلك ما یلی: 

+ سيد الاستغفار: رواه البخاري من حديث شداد بن آوس رضي الله 
عنه۲۱عن النبي یو قال : سيد الاستسفقار أن يقول: لهم أنت ربي لا لله إل 
نت قتي وآنا عبدك وا علی عهدك ووعد ما استطعت» أعوذ بك من شر 


2 و بع ۶ م ۳ و کر 


ما ضعت و لك بعنمّعك علي وآبوء لَك بِي» افر لي فللا فر 


4 
يه م og”‏ 


توب راا نت" قال: «ومن الها من التھار موقت بها قمات من وم قبل أن 
رع سمه 


يمسي هو من أهْل الجن ومن تالها م من الیل وهو موق بها فمات قَبْلَ آن 


صح فهو من أهل اه 
و ومن صیغ اللا 5 غفار: ما آخرجه البخاري ومسلم(۲) من حديث أبي 
موسی رضي الله عنه عن النبي 5 أنه كان يدعو بهذا الدعاء : «رب افنرلي 


۳1 e E وچ‎ «+ 3 


خطبتي وجليواسرافيفيآمري له وا نت الم به منّيء الم اطق لي 


e‏ وعمدي وجهلي وجدي وکل لك عندي لهم افر لي ما مت 


م 6 و 


وا اخ وما سورت وم لنت لتق وآنت الوح وانت على كل 
شيء قدير) . 
ر غ او عم ره اه ییا تقال !کته تشر لاله 
ر بع و ام سار و مرس که له سم مر ت و ت 
الجلس الواحد : (رب اغفر وتب علي, إنك أنت التواب الرحیم!» وفی روایة : 
سس :! 
(۱) أخرجه البخاري (مع «الفتح» (۱۱/ ۹۷). 


اک ۳ 
( صحيح وقد تقدم . 2 20 


نك أنت الراب العمور 4 اند هزة: 
2 7 ۶ و 

0 وللاستغفار أوقاك ومواطن بستحب فيه وإن كانت أبواب التوبة 
ES‏ ومع وحن كينا كال الحتي الاأمين سمه فقيل متلا SS‏ 
8 کو مس ساس و اس و و له 
تسلیم : «إن للتوبة باب مفتوحا لآ یلق حتی تطلع الشمس من مغْربها»؛ لكن ثم 
آوقات آرجین من آوقات» ومواطن آبلغ في الا جابة وآقرب [لیها من مواطن . 


# فمن ذلك: وقت السحر: 

* قال اللّه سبحانه : (والمستغفرين بالأسحار» [آلعمران: ۱۷]. 

# وقال سبحانه : وبالاًسحار هم یستغفر و [الذاریات: ۸ 

* وقال النبي 45 : یت ل رب تجار وتمائی کل یه إلى سماء اليا ين 
e‏ مرک و و 


قى ثلث الیل الآخرء تیقول: من يدعوني فأمتجیب له؟ من يسني قا فأعطيه؟ 


٥ واس‎ 


من يستغقرني تأغفر ۱ 
9 ومن ڏل آذ أو دا سل انك : دعاء الاستفتاح بين 
الك وق که ق : الهم باعد بينى وبين خطاياي كما باعدت بين 
4 هه 


اشرق ورب الهم : ني من الحَطَايَا كما یی الوب الأبيض من الدس» 
اللهم اغسل خطاياي ب بالكاء و 1 و البرد د). 


5 : آخرجه البخاري (۱۲۸/۱۱) ومسلم (مع النووي ۳۱/۲) من حدیث آبي هريرة رضي الله 
عنة.. 

آخرجه البخاري (مع الفتح ۲۲۷/۲) ومسلم (45/0) من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه 
مرفوعا. 


* ومن أدعية الاستفتاح التي حوت الاستغفار آیضا: ما أخرجه مسلم() 
في اصحیحه! من حديث علي رضي الله عنه عق رسول الله اة أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة . 


نال امت وجي للدي قمر نوات والأررض عقاو من 
لش کین ان لني وسكي وسخياي وماتي لله رب العالمينه لا شريك له 
وبذلك أمرت وآنا أول امین هم نت لك له نت نت ري ون 
ا و و 


عدك ظلَمْت تفسي؛ واعترفت بِذنِي فاغفر لي ذنوبي جميمًاء إته لایشفر 


وب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق ل هدي اها 1 آنت» 
واصرف عي سيتهاء لا صرف ني سیتها لته ليك وَسَعْديك والخير كله 
6 لم برام مرو 


في يديك والشر لیس الیك» نا بك ولیك» تباركت وتعالیت اقفر وآئوب 
إليك» . 1 


1 


ST 5 ا ش‎ 
a. Saa 


اغفر لي ما دمت وما أحَرتء + وما سرت وما َعلنت وم اف ونا آنت 
آغلم به مني نت لدم وأنت ار لآ إله إلا آنت 


وفي رواية للحديث عند مسلم ز (واذا سم قال : ات 
ا bes‏ ل آخر الحديث» ولم يقل : بين التشهد والتسلیم) . ۱ 


مغ سه یګ اس 


وکان النبي ول تقول في رکوعه وسجوده ا الم ربا رة 
الم اغفر لي“ ۲ 
() مسلم (مع النووي 071/5 . 


(۲) أخرجه البخاري (مع «الفتح» ۲/ ۱ ومسلم (مع (النووي» ۱/۶ الاح ات 
رضي الله عنها... 


ص 


الاستغفار 54 


ومن ذلك: لو نقد صخ عن ابي 255 انه قال قرب ما کون 
العبد من ربه عر ساج فَأكثروا الدعاء)20 . 


وی و عو 


ركان عليه الصلاة والسلام يقول في سسجوده : «للهم اغفر لي ذَلْبِي کل د دفه 


مر و ع مع له رګ مر مس ر 


وجله وأوله واخره. وعلانيته وسر ۰ 

# وبين السحدتين: كان عليه الصلاة والسلام یقول : «رب اغفر لي» رب 
اغفر لي . 
وقد تقم قول أبي بكر رضي“ الله عنه لرسول الله يك علْمني دعاء أدعو به 


م مر مرو و 


في صلاتي» قال : «قل: هي مت تفي ما كديرا ولا بر الئوب 
لا نت ل ل ا م 


وفى ) افو مسلم»(*) من حديث ثوبان ‏ رضي اللّه عنه ‏ قال : کان رسول 
ا 2 و لبر سد وى داس 
الله كك إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: «اللهم انت السلام ومنك 
3 عو مس مرو سم 2 هه 0 
السلام تبَاركْت 005 املال والإكرام». 


(۱) أخرجه مسلم (مع «النووي» /٤‏ ۲۰۰) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا . 

(۲) أخرجه مسلم (مع «النووي» ۲۰۱/6) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا . 

(۳) أخرجه النسائى (۲/ 7 ۰)۲۳ وأحمد (۰)۳۹۸/۵ وابن ماجه (۰)۸۹۷ من حديث حذيفة ‏ 
رضي العف مرفوطا. 

600 أخرجه البخاري (مع «الفتح» 1۷/۲(« ات ا ا 
الله بن عمرو رضي الله عنهما- . 

(5) آخرجه مسلم (مع «النووي» (۸۹/۵). 

(5) في بعض الروایات : «تبارکت يا ذا الجلال والاكرام» . 


۷۰ الاستغفار 


قال الولید: فقلت للاوزاعي) : كيف الاستغفار؟ قال : تقول: «استخفر 
اللّم آستخفر اللّه» . 


# فیری المسلم أن اللاستغفار يصاحب المصلي من بعد تكبيرة الإحرام وحتی 
ينتهي من صلاته بل وبعد الانتهاء منها . 

وكذلك يشرع الاستغفار بعد الانتهاء من الأعمال» فتختم الاعمال 
نالا شتا 


* فالجالس تختم یالاستغفار: فأخرج ابو داود0) من حدیث آبي برزة 
الاسلمي قال: كان رسول الله ية يقول بآخرة إذا آراد أن يقوم من الجلس : 
2 سبحانك بحمدك َف ییون لآ إله إلا آنت استة 0 ی 
س مر سال 


9 0 في المجلس» . 


وسنده حسن » وقد قال الحافظ في «الفتح» : سنده قوي 
*# وکان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال : «غفراتك) . 


3 وتقدم: أن الصلاة تختم بالاستغفار؛ سواء قبل التسليم أو عقب 
التسلیم. فقبل التسليم :قدمتا حديث آي بكر؛ وقد ذهب بعض العلما. إلى أن 
ذلك بعد التشهد . 

آما بعد التسلیم قدمنا حدیث ثوبان . 


( الوليد والاوزاعي کلاهما من رجال الإسناد عند مسلم . 
۲ آخرجه أبو داود (۲۵/ (A۲‏ . 
(: أخرجه أحمد (۷/ )٠١١‏ من حديث أم المؤمنين عائشة ‏ رضي اللّه عنها ‏ بإسناد حسن . 


الاستغفار 8 


* وفي الحج: قال الله : «ثم أفيضوا من حيث أَقاض الاس واستغفروا الله إن 
الله غفور رحیم [البقرة: 195]. 
* وكان النبي 45 يقول في آخر حياته بعد أن نزلت عليه سورة 


واس ع ا القع الك 2 
النصرء كان يقول في ركوعه سجوده: «اسبّحَانَك اللّهم ربتا وبحمُدك اللّهم 
اغفر لی»( . 

وکان یقول عند مونه : «للهم اغفر تون وارحمنى» والحقنى بالرفیق»(۲) : 
* وذکر الله سبحانه قصة نبيه نوح عليه الصلاة والسلام» وفي آخر سورة نوح 
بعد أن ذكر الله هلاك قوم نوح بالغرق ذكر سبحانه قول نوح عليه السلام : 


ع رم ام هه “© PO‏ ها م ORE‏ 


رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مزمنا وللمؤمنين والمزمنات ولا ترد 

(۱) في الصحیحین واللفظ للبخاري (51917) من حدیث عائشة ‏ رضي اللّه عنها - قالت ما صلئ 
النبي بي صلاة بعد أن نزلت عليه #]ذا جاء نصر الله والفتح» [النصر : ۱] إلا يقول فیها : 
«سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» (البخاري 2259717 وفي رواية آخری كان رسول 
له یکثر أن یقول في رکوعه وسجوده: «سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك» اللَهم اغفر لي 
يتأول القرآن». (البخاري 4۹1۸) ومسلم (۲۰۱/4 مع النووي) . 

(۲) آخرجه مسلم (حدیث ۲446) من حدیث آم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها. آنها سمعت 
رسول الله و يقول قبل أن يموت» وهو مسند إلى صدرهاء وأصغت إليه وهو یقول : 
«اللهم اغفر لي وارحمني» وألحقني بالرفيق» . 
«والرفيق» الراد بهم كما فسرتها رواية مسلم التي آخرجها عقب هذه الرواية عن عائشة 
قالت: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة» قالت: فسمعت النبي 
يله في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: «مع الذين آنعم اللّه عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا» قالت : فظننته خير حينئذ . 
قلت : فالراد ب «الرفیق» هم : المنعم عليهم من النبيين والصدقيين والشهداء والصالحين» 
والله آعلم . 


الظّالمين ال بارا [نوح: [A‏ 

* وكذلك يشرع ويستحب بل ويحب الاستغفار عقب الذنب: " 

ومن يعمل سوءا أو یلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رُحيما» ١‏ 

.]١١١ [الساء:‎ 

+ وقال تعالین : 

«وأقم الصّلاة طرفي النهار وزلفا من ال إن الحستات یذهین السَيّات ذلك 
ذکری للذاكرين» [مود: ۱۱6]. ۱ 

# وفي ا ۰ لصحیحین»() من حدیث ابن مسعود - رضي اللّه عنه ‏ : أن رجلا 
أصاب من امرأة بل فاتی النبي يكل فذكر ذلك له قال : فتزلت : 

«وأقم الصّلاة طرفي هار ولا من الیل إن الحسنات یذهین السات ذلك 
ذكرئ للذاکرین) [مود NE:‏ 

قال فقال الرجل : آلي هذه يا رسول اللَّه؟ قال 'المَنْ عمل بها 58 

* وها هو يونس 5 

«إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن تقدر علیه فنادی في الظلمات أن لا له إلا نت 
اك ني كنت من الظلمین [الانياء : [AV‏ 

ولا آمر اللّه المؤمنين والژمنات بغض البصر عقّب الأمر بقوله : تا ان 
اله جمیعا أَيها المؤمنون لعلکم تفلحون» [النور: ۳۱ 

وقال تعالی : ( فم تاب من بعد مه ولج فد الله يوب هل 


() البخاري (حدیث ۰40۸۷ ومسلم (حدیث ۲۰۳ ۲۷). 


الاستغفار ۷۳ 


مه ي 


غفور رحیم4 [الاند: 4 

فد كل اقا ادنب ان عار انم هن اس وی 
سائر الذنوب والعاصي عامة حتی یلقی ربه نظیفّا حفیقّا من الذنوب والعاصي ‏ 
بلقاة و فد غل عات سا 

* ويشرع الاستغفار عند الخسوف: 

فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوّف اللّه بهما عباده» وقد 
قال النبي كلِ: «إذا رأيم شیامن ذلك قَافُرَعو ادر الله وَدعَائه 
واستغفاره) 2 . 


على الفراش لياه : 


د متحي الحاو بر يحوي عاد بن سرت د رضي الّهعنه 
النبي بل أنه قال : «من تَعَارَ من الیل فَقَالَ: لا له إلا الله وحده ل شريك لَه 
لت وله مت وهو علی کل شيء قدي اند له وحن الل ول 1 
ال الله أبن ولا حول ولاه إل اله ثم قال : اللَّهُم افر لي و 


د و سس قي 


استجیب» فان توضا قلت صلاته) . 


ا وعند القیام من اللیل للتهحد: 
كذلك یشرع الاستغفار» ففي «الصحیحین" حدیث ابن عباس -رضي ال 
(۱) آخرجه البخاري (مع الفتح ۲/ 049) ومسلم (1/ ۲۱۶) من حدیث أبي موسی الاشعري- 
ا حرم 
(۳) آخرجه البخاري (مع «الفتح» ۳/ ۳ ومسلم (مع «النووي» 1/1 ۵). 


تم 


۷ ۱ الاستففار 


عنهما ‏ قال : كان النبي كَل إذا قام من الليل يتهجد قال : اللّهُم لَك الحم آنت 
یم السّمَاوات والارض ومن فيهن» ولك المد لَك ملك السماوات والأررض 
ومن فیهن» ول اد ات ر ارات الا رشن راك الكت اننا ملك 
السّمَاوات والأرضء ولك مد أت الق وغل ولا وه وك 
حق» والح حق» ولتار حوب والنبيون حق» 0 حَق» والساعة حقه 
الهم لك آسلمت؛ ويك آمنت» وعليك ركت واليك ا » وبك خاصنت» 
لك حاكن كاعر لي مت ون ره وس سرت وما نت نت 


ت 
ور و 


لدم ونت لو لاله لا نت» أو : «لا له غيرك). 


3 زد يت 


وكذلك: سائر الأأوقات التي يستحب فيها الدعاء: 
فالاستغفار نوع من أنواع الدعای رعا ال من الله SE‏ 
وتعالین - . هذا وان كانت التوبة كما قدمنا مفتوحة في كل وقت وحين للتائيين» 


كما قال النبي 3 ا : إن اله عر وجل یط يده الیل توب مسيء ء الثهار, 


2 ور ہے رو ع 


ویسط يده اهر توب بيه اه حتى نع الشمس من مَفربه ۱ . ۱ 


(۱) آخرجه مسلم (مع «النووي» )۷٦/۱۷‏ من حديث أبي موسی - رضي الله عنه -مرفوعا» لکن 
كما هو معلوم فان اللّه فضل بعض الأوقات على بعض › تو 
وبعض الأيام على بعض » وبعض الشهور على بعض . : 


Vo الاستغثار‎ 


أقوال وآنعال 
عل ل aes‏ 58 
واخلاق تعمل عمل الاستغفار 
الخطاياء بل ورفم الدرجات كذلك . 
فمن ذلك مايلي : 
* الإيمان باللّه والتوحيد وعموم الأعمال الصا لحة: 
قال اللّه تعالی : « وعد الله اين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم مغفرة وأجر 
عظيم © ناد 5 
* وقال سبحانه : لین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم» 
[الحج: ۵۰] 
# وقال : «والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر کبیر» [فاطر : ۷] . 
# وقال تعالئى : #والّذي جاء بالصدق وصدق به أولتك هم اتقو 20> 


لهم ما يشاءون عند رهم ذلك جزاء المخسین 6520 ليكَقر الله نهم سوا الذي 
عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعَملُون4 [الزمر: [ror‏ . 


# ومن ذلك: الصلاة والزكاة والصيام والحج: 
وها هی بعض الادلة على ذلك: 
* أما الصسلاة: فكونها مكفرة للذنوب والعاصی. قَلمّا ورد فى 


۷٦‏ الاستغفار 


ای اث هی ی( آنه سمع رسول الله يه 
يقول : رآ ل ریب آحدکم سل فيه کل يوم خا ما تقول» لك 
0 البو سد قال :لك مت الصلوات 


رو اصحیعمسلم) من حدیت ار فد رضي الله عنه أن رسول الله 


م سوس فير د سا و 0 


كه قال: «الصلاة امس والجمعة إلى الجمعة کار لما بينهن ما لم تعش 


ومن ذلك: الزضوء: 
قفي «صحیح مسلم* من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان تون الله 


گم مر مر مر سا شير وس ب كن 0 


يو قال : «إذا توضاً عبد المسلم أو اومن فَعَسَلَ وجهه خرج من وجهه کل 


یه تظر ها بي مع لاء او مع آخر قط الم قرا سل يه خوج من یه 


و 2 2 ت ص منم مس ق مر في ساس 


کل خَطيئَة کان بطستها یداه مع لاء أو مع ع آخر قطر الماء» فلا فسل رجلیه 


سے 2 4 و 


حرجت کل خطيئة متا رجلا مع الم أو مع آخر قطر الا حتی بخرج قي 
من الذنوب» . 


مه اه ا و دمي 
وفیه * من حديث عمرو بن عبسة أن النبي يك قال : (.... رجل 
وريس و و م SZ‏ م2 و مس و و و لوم م ص الى مر سم 8 


ره ا 
وخاشیمه م إا عسل وه کم مره له خرت خَطَايَا وجضهه من آطراف 


حر صم منم 


(۱) البخاري (حدیث ۰۵۲۸ ومسلم (حديث 11۷). 
(۲) مسلم (حدیث ۲۳۳). 

(۳) آخرجه مسلم (حدیث 4 ۲). 

۰۸۳۲ آخرجه مسلم (حدیث‎ )٤( 


الاستغفار ۷۷ 


لحت مح الا نم سل یه إلى ارقن اه خرتا َطی یه من آنامله مع 
وه موم و و و هه و و 


ام ثم يسح راسه إلا خرت خَطَايَا راسه من آطراف شر مع الاب ثم یفسل 


SES 
فحمد الله و ی عليه ومجده بالّذي هو له آهل وفرغ لبه لله إلا اصرف من‎ 


سوس ور ر و ووو 


شل ی ولدته أمه) . 


بت اصع و در حديت اي سح رضي الله عنه وب 


الله له قال : آلا کم عل ما یحو اله به الْحطَايَا و برقع به الدرجات؟؛ 


لوا: بل يا رسول الله » قال : «إسبّاع الوضوء على الکاره وكرة اخطا إلى 
الساجد وافتار الصا بعد الصّلاق لم الرباط» . 


# ومن ذلك کثرة السحود: 


ففي (صحیح و ا حديث ثوبان رضي | الله عنه أن رسول الله يك 
قال : «عليك بكثرة السجود لله فك لا تسج له سجدة إل رقَعك الله بها 


مم ال 
سس سس ل سا لله مه 


درجة ٥‏ وحَط عك بها خط . 
ومن ذلك: مواق ال مام فی تأمينه : 


فاخرج البخاري ومسلم””© من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه د ركرك 
الله کل قال : ذا قال الإمام: سبح الله لمن خمد فَقَولوا: اللّهم ربتا لَك 


ر و 


حم اللا و ا 


.)۲۵۱ مسلم (حديث‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (حديث 588). 

(۳) البخاری (مع «الفتح» ۲/ ۲۸۳) و (مع «النووی» ۱۲۸/۶). 
يمع ملم فخ روج 


E ۷۸‏ الاستغفار 


* ومن ذلك الذكر بعد الصلاة: 
e‏ رضي الله عنه اع شل الله 
. ا 

لا : من سبح في دبر كل صلاة ة ثَلانَا وتلا بن وحمد اله كان ولئین» وكَبر 
له لا وتلالین فلك سلح وتسعُونَ» وقال مام مائة ئة: لا اه إلا الله وَحْدَه لآ 
شريك له له املك وله الحَمك وهو على كل شيء قدير) ب فرت خَطَايَاه وان 
کات مل ید اجره . 

* وصوم رمضان أيضًا یکثر الذنوب: 


ن مج دزی من لت بي و رضي الله عنه - عن النبي 
ي قال : "من قام يله لقدر انا وأحتسبًا فر له ما تقدم من دنه ومن صام 
عفان إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من دنه 

0 وكذلك الصدقة تكفر: 

قال اللّه تعالی : 

#خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها [التوبة: ۱۰۳]. 

وفي «الصحيحين)”" من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي و أنه 
قال: ۱ اا ا م 


هه سماو 


والصدقة... 


(١)مسلم‏ (مع «النووي» ۵/ )٩٤‏ . 
() البخاري (حديث ۰۱۹۰۱ 
(9) البخاري (حديث ۱۸۹۵) ومسلم (حديث .)١55‏ 


# وصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء: 
هي ی مسلم»( امن حدیث آبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله 6 
قال : یام بو وم عرق آخّب علی الل أن یکشر الستة لني قله والستة ۳ 


رو يرم اس 


بعْده وصيام يوم عاشوراء آختسب عَلَى الله أن يقر السسئة التي به . 


* والحج والعمرة ينفيان الذنوب: 

ففي «الصحیحین»(۲ من حديث أبي هريرة ‏ رضي اللّه عنه ‏ أن النبي با قال : 

ور و رو ,م2 ر 2 سو دغ توس اق عر ع وم ق مودق | و سی ار ماع سس 
«العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بيتهماء والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة» . 

وفي 'الصحيحين)7" آیضا من حدیث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: 


ص ساق سر هم 


سمعت النبي و یقول : «من حج لله فلم برفث ولم يفسق رجع كيّوم ولدثه 
وو 
آمه) . 


* وكذلك: الشهادة فى سبیل الله: 

قال اللّه تعالی : 

ون قتلتم في سبیل الله أو متم لمففرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) 

[آل عمران: لا6١].‏ 

وفي «صحیح مسلم(*) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه - : أن رسول اللّه 
كك قام فيهم » فذکر أن الجهاد في سبیل اللّه والإيمان بالله آفضل الاعمال» فقام 
رجل فقال : يا رسول اللّه» أرأيت إن فتلت في سبیل اللّه تکشر عني خطاياي؟ 
)١(‏ مسلم (حدیث ۱۱۲). 


() البخاري (حدیث ۰6۱۵۲۱ ومسلم (حدیث ۱۳۰ 
)٤(‏ مسلم (حدیث ۱۸۸۵). 


ef‏ ت م ور ۶ 8“ و که 


فقال له رسول اللّه يله : نَع إن لت" في سبل الله أت صاب محتست مقبل 
یر ملأبر»» ثم قال رسول له «کیف قلت؟» قال آریت ان قتلت في 


الل بجر عر خطايان ؟ ا الله كلا : : انعم وت صب‌ابر 


و و هو 


محتسب. مه غير مدیر إلا لین ان جبریل عليه السلام قال لي دذلك». 


مر ریم 


١ 


2 ۳ الأذكار: 

قال الله تعالی : ۱ 

«والذاكرين الله كيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظیما؟ , 

[الأحزاب: ۳۵]. 

* فمن ذلك: قول: (سبحان الله ویحمده): 

وفي «الصحیحین»۳؟ من حدیث آبي هريرة رضي له عنه أن رسول الله كل 
قال : من قال سبْحَانَ اله زبحمده: في یوم مائة مرة ححطت خطا یاه وان کات 
مثل زبد البحرا. ۲ 

* ومن ذلك: التهلیل صباحا ومساء: ۱ 


فأخرج البخاري ومسلم '' من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه آن رسول 
و ہو For‏ مر مه 


الله ية قال : «من قال: 9( إلا الله وحده لآ شريك له لك وله الحم وهو 
ی کل شيء قدي في بوم ماله مر ات له دل حشر رقاب وکبت له مال 


صر م و من م مور گور کے م 


حت ومحيت عله سامت وکانت له حرزا من الشيطان يومَه ذلك حتی 
يمسي »وم یات آحد بأفْضَل مما جاء به لد عمل أكثرَ من ذلك . 


- 


(۱) آخرجه البخاري ))5١57/1١١(‏ ومسلم (مع «النووي» (۱۷/ ۱۷). ETS‏ 
(۲) البخاري (۰)۳۳۸/۲ ومسلم (۱۷/ ۱۷). ۱ 


2 وشهود محالس الذكر کذلات: 
ففی «الصحیحین»(۱) من حديث أبى هريرة رضى ال عنه قال : قال رسول 


ا ل مر مر اضر 


* وعموم الأعمال الصا ة: 

لقوله تعالین : 

إن الحستات يذهين السيئات [مود: 01١5‏ . 

ولقوله سبحانه وتعالی : 

وید رعون بالحستة السية4 [الرعد: 1۲]. 

# وكذلك آنواع الابتلاء‌ات والصائب: إذا صبر علیها العبد 

سبب في تکفیر الخطايا ومحو الذنوب: 

ففي «الصحیحین») من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول 


جح 
6 


دز م2 وا و وو ور مور ا مهم ل هس و 
الله بلا قال: «ما من ملم يصيبه أَذَى - شوكة فما فوقها - الا كفر الله بها 


وفیهما( : من حدیت عاتشة- رضی الله عنها د قالت : قال رسول اللّه 26 : 
2 معي ار و اع ام ر ال سرام مع ل رو له 2 و مرو م 82 ۱ 
«ما من مصيبة تصيب السلم إلا کفر الله بها عنه حتی الشوكة یشاکها» . 


(۱) البخاري (۰)76۰۸ ومسلم (مع النووي ۱۷/ ۱4). 
(۲) البخاري (حدیث ۵14۸)) ومسلم (۲5۷۱). 
(۳) البخاري (حدیث ۰918۰ ومسلم (حدیث ۲۷۲). 


وفيهما(" : من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي اللّه عنهما-عن 
الني تال : اما بصيب ملم من تصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا فى 
ولاغی > حتی الشركة ها لا کر الله بها من خی 

وفي (صحیح 0 : أن النبي وا قال 2 السائب : 1 0 م نه 
تذهب حَطَايا بني ادم كما يذهب الكيْر بث الحَديدا . 


* وكذلك: الأخلاق الكريمة من عفو وصفح وإحسان إلى الناس كل 

ذلك يكفر السيئات: 1 

قال اللّه تعالی : ۱ 

طولب الا ال سکم رنه أن با أولي تن راشای 
والمهاجرین في سبیل الله وليعفوا ولیصفحوا ألا تبون أن یغفر الله لکم والله 
عفر رُحيم4 [النور: 1۲۲ ۱ 

وقد نزلت هذه الآية في الصدیق آبي بكر رضي الله عنه ّا اقسم باللّه إن لا 
یفق طن مسطح بن أثانة موضه مع اللین اتاق الافک» ولا تهامه آم 
. المؤمنين عائشة ‏ رضي اللّه عنها بالفاحشة ۱ 

ففي «الصحیسحین»۳۱) من حدیث عائشة رضي له عنها قالت : فذکرت 
حدیث الإفك» وفيه : أن عائشة رضي اللّه عنها قالت : فلمّا آنزل اللّه هذا في 
براءتي قال آبو بكر الصدیقرضي اللّه عنه ‏ وکان ینفق على مسطح بن أثاثة 
() البخاري (۰۵1۱6۱ ۲ ومسلم (۲۷۵۳). 


() مسلم (مع «النووي» ۱۳۰/۱۳). 
(۳) البخاري (مع الفتح ۲ ومسلم (۱۰۲/۱۷). 


الاستغفار ۸۳ 


لقرابته منه: : واللّه لا أنفق على مسطح شيا أبدا حدما اه لعائشة» فأنزل اللّه: 
«إولا يأتل لوا لفضل منكم والسّعة» إلى قوله : #غفور رَحيم4 [النور: 1۲]. 

فقال أبو بكر: بلى وال إني لأحب أن يغفر اللّه لي . 

فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه . 

قلت: ففي الآية : 

#وليعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن يغفر» انور: ۱۱۲6۲۲ 

فدل ذلك علی : أن العفو والصفح يجلبان الغفران . 

وكذلك العفو عن القاتل أو امحانی: 

کما قال تب : 


0 


بالأذن ا ۳ والجروح ای 00 به ا al‏ ۰ 


2 وكذلك: التجاوز عن العسر سبب من أسباب المغفرة: 
دن EKEN‏ من حديث آيي هريرة رضي الله عنه معن الي 285 قال : 


كان اب ان الاش تلا ۳ مسر ا قال لفشیانه: تجاوزوا لحن الله أ 


ا ا ل 00 ده سرس ۱۳ ۶ 6 


يتحاوز عناء فتحاوز الله ا 


ملت ال e‏ الوا ا 
و وه 


قال: لک قالوا: تذکن قال: كنت آذاین الناس فامر فنياني آن ینظروا اسر 


(۱) البخاري (حدیث ۲۰۷۸) ومسلم (۱5۲۲). 
(۲) البخاري (۲۰۷۷) ومسلم (۱۵۲۰) واللفظ لمسلم . 


0 


. ویتجوزوا عن الوس‌قال: قال الله عر وجل - تجوزوا عنه . 

2 وكذلك: التأدب مع حديث رسول الله : 

e قال‎ 

إن لین يغضون أصواتهم عند رسول الله ولك الذين لش الله قلوبهم 
وی لهم مغفرة وأجر عظیم4 [الحجرات IS‏ 


الاستغفار ۸۰ 


بعض صیغ الاستغفار من القران الکریم 
* #رب ٍّي ظلمت نفسي فاغفر لي [القصص: 13]. 
2 #رب اغفر وارحم ونت 2 الراحمين» [المؤمنون: ۰]۱۱۸ 


صا م مهم 


+ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مۇمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا 
تزد الظلمین الا تبارا انوح: ۲۸]. 
د رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين» 
[الأعراف: ۰۲۱۵۱ 
ربنا آتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير4 . 
[التحريم : ۸] 
د ریا اغفر نا ذنوينا واسرافنا في أمرنا وت بت أَقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين) [آل عمران NEV:‏ 
ر شرت لشن ین سرن یاد رلا نجل یی قربا وین 
آمنوا ربا ِلك رءوف رحیم 4 [الحشر: ٠١‏ 
ربنا آمنًا فاغفر لنا وارحمنا ۳۳9 


[المؤمنين: ۲۱۰۹ 
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ما وحم 


۹ وت وكفر عتا 00 53208 


[الممتحنة: 6]. 
* #أنت ولینا فاغفر لنا وارحمتا وأنت خير الغافرين» . 
[الاعراف : ۱۵۵] 
د #سمعنا وَأطعنا غف رانك ربا واليك المصير» [البقرة : ۲۲۸۵ 
* ربا لا 5 تزاخذنا إن سین أو أخَطأنا ربا ولا تحمل علینا اصرا كما حملت 
على الذدين من قبلنا ينا ولا تحمنا ما لا طاق نا به واعف عتا واغفر لتا وارحم 
نت مولانافانصرنا على القوم الکافرین 4 [البترة :۳۸۹ 


عاد ود د 
ج a‏ :3 


الخامة ie‏ الله حسنها 


تلا ار كفي وال الا شیاه ال له رتسا باه أذ 
یعلمنا مالم نکن نعلم وآن یزیدنا علماء وآن یتجاوز عن سیثاتنا وخطایانا ویرفع 
درجاتنا فى عليين . 


وصل الم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
کنبه 
آبو عبد الله 
مصطفی بن العدوي 


ا موضوع 
6 المقدمة 
# استهلال » وبیان طرف من فوائد الطاعات 
0 العاصي تزيل النعم حتی عن آهل الصلاح 


# ضعف الإنسان وخطؤه وحتمية وقوعه في الذنوب 
# فتح باب التوبة للعباد 

* فرح له عز وجل بتوبة العبد. 

# اللّه عفو وغفور وتواب 

* الانبیاء وأهل الفضل والصلاح یطلبون العفو ويرجون الغفرة 
*# فتح باب التوبة لمرتكبي الکباثر 

# التحذیر من الیأس والقنوط من رحمة الله 

0 تحذیر من یقنط الناس من رحمة الله 

* وليحذر العبد من التهاون بالذنوب والعاصي 

# مزید من النصائح لمن ابتلوا بالعاصي وتورطوا فيها 
# مفارقه موطن العصية 

* قوة العزيمة ونماذج لتوبة بعض التائبین 

* من لوازم الاستغفار التحلل من الظالم 

* المعصية إذا لم يتب منها العبد تبر إلى ی او 


# تفاوت كفارات الذنوب بحسب عظم الذنب ۸ 
# مسألة : هل يجوز للشخص أن يطلب من شخص يظن فيه 
الصلاح أن يستغفر له؟ o۲‏ 
* الاستغفار للمشركين غير جائز f‏ 
* ومن أدب الاستغفار أن يعزم العبد المسألة ۵ 
# من موانع الغفرة 1 
“* بعض فوائد الاستغفار ۷ 
* أسباب سعة الرزق e‏ 
* بعض صيغ الاستغفار وأوقاته ومواطنه 15 
#۶ آوقات يستحب فیها الاستغفار ۷ 
* أقوال وأفعال وأخلاق تعمل عمل الاستغفار e‏ 
4 بعض صيغ الاستغفار من القرآن الكريم ۸۵ 


تم بحمد الله 


